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يّ باسم الخالق الذي أضاء الكون بنوره الإلهي وحده أعبده وحده، له ا�د خاشعا شاكرا لنعمه وفضله عل

  في تمام هذا الجهد

إلى صاحب الفردوس الأعلى وسراج الأمة المنير وشفيعها النذير البشير محمد صلى االله عليه وسلم فخرا 

  .واعتزازا

  االله حفظه النوي إلى من سهر الليالي ونسي القوافي وظل سندي الموال وحمل همي غير مبالي والدي العزيز

إلى من أثقلت الجفون سهرا وحملت الفؤاد هما وجاهدت الأيام صبرا وشغلت البال فكرا ورفعت الأيادي 

  . الزهرة  يةوالي وأحب الأحباب أمي الغالدعاء وأيقنت باالله أملا أغلى الغ

 ،شعيب  رفيق دربي وسندي في هذه الحياةو زوجي الغالي  إلى

  وامتنان، مودّةعربون  كلماتي هذه  إليك أهدي

  من عليهم اعتمدت واكتسبت بوجودهم قوة إلى

  :وأخواتي إخوتي

  صغاري إياد ،وائل، ميرال أبنائي وإلى 

 إلى كل من في قلبي ونسي قلبي أن يكتبه
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  :مقدمةال

یُعدّ الحدیث عن كتابة تاریخ الجزائر حدیثاً عن ذاكرة أمة عریقة، ضاربة بجذورها في 

عمق التاریخ، وممتدة عبر حلقات متصلة من الأجیال التي أسهمت في صناعة مجدها 

ولم یكن تدوین هذا التاریخ مجرد عمل علمي محاید، بل ارتبط في كثیر من  ،وصون هویتها

مراحله بالسیاق السیاسي والفكري الذي عاشته البلاد، خاصة خلال الحقبة الاستعماریة، 

حیث سعت المدرسة الاستعماریة الفرنسیة إلى تشویه الحقائق التاریخیة، ومحاولة طمس 

ومن هنا تحوّل الاهتمام  ،سردیتها بما یخدم مصالحها معالم الشخصیة الجزائریة وتوجیه

 .بالتاریخ إلى شكل من أشكال المقاومة الفكریة، ووسیلة للدفاع عن الوجود والهویة

ومع بدایات القرن العشرین، شهدت الجزائر تحولات عمیقة انعكست على مختلف 

قفین والمؤرخین الذین مجالات الحیاة، لا سیما الفكریة والأدبیة، حیث ظهر جیل من المث

حملوا على عاتقهم مسؤولیة إعادة كتابة التاریخ الوطني وفق رؤیة أصیلة تستند إلى الحقائق 

وقد أسهم هؤلاء في إرساء تقالید علمیة جدیدة في البحث التاریخي، وجعلوا من  ،والوثائق

ارتباط بقضایا كتاباتهم مراجع أساسیة للدارسین والباحثین، لما تمیزت به من دقة ووعي و 

 .المجتمع

وفي خضم هذه الجهود، یبرز اسم الدكتور محمد العربي الزبیري كواحد من أبرز أعلام 

التأریخ في الجزائر المعاصرة، إذ استطاع أن یجمع بین الحس الوطني العمیق والمنهج 

 فقد كرّس جزءًا كبیرًا من حیاته لدراسة تاریخ الجزائر، خاصة مرحلة ،العلمي الرصین

المقاومة الشعبیة وثورة التحریر، وسعى من خلال مؤلفاته إلى إبراز تضحیات الشعب 

ولم تكن كتاباته مجرد سرد للأحداث،  ،الجزائري وكفاحه الطویل من أجل الحریة والاستقلال

بل جاءت محمّلة بروح النضال، حیث اتخذ من التألیف وسیلة للدفاع عن الوطن واللغة 

 .سلامیةالعربیة والهویة الإ
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، الذي یُعدّ من أبرز "تاریخ الجزائر المعاصر"وقد تجلّى هذا التوجه بوضوح في كتابه 

أعماله، حیث عمل من خلاله على تفكیك الخطاب الاستعماري وكشف ما انطوى علیه من 

مغالطات وادعاءات، مقدّمًا في المقابل رؤیة تاریخیة موثقة تستند إلى مصادر متعددة وتخدم 

كما شكّل هذا العمل مرجعًا مهمًا للباحثین، لما یتضمنه من تحلیل دقیق  ،الوطنیةالحقیقة 

 .للأحداث وربط محكم بین مختلف مراحل التاریخ الجزائري

  :الإشكالیة -1

العربي الزبیري في كتابة التاریخ الوطني جملة من  المؤرخ تثُیر دراسة إسهامات

التساؤلات التي تدور حول طبیعة دوره وحدود تأثیره في هذا المجال، خاصة في ظل السیاق 

ومن هذا المنطلق یمكن صیاغة  ،التاریخي الذي تمیز بصراع فكري مع الطرح الاستعماري

 :الإشكالیة الرئیسیة على النحو الآتي

هم العربي الزبیري في كتابة التاریخ الوطني الجزائري، وكیف تجلّت جهوده إلى أي مدى أس

في مواجهة الكتابات الاستعماریة وإعادة بناء السردیة التاریخیة على أسس علمیة 

 ووطنیة؟

 :وتتفرع عن هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة، من أبرزها

 ومساره العلمي؟ما هي أبرز مراحل حیاة العربي الزبیري  -أ

 ما طبیعة مؤلفاته ومنهجه في الكتابة التاریخیة؟ -ب

 كیف عالج قضایا المقاومة الوطنیة وثورة التحریر في كتاباته؟-ج

 إلى أي حد نجح في التصدي للخطاب الاستعماري وتفنید أطروحاته؟- د

 ة؟وما هو الأثر الذي تركته أعماله في الدراسات التاریخیة الجزائریة اللاحق-ه
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  :أسباب اختیار الموضوع -2

تنقسم دوافع اختیار هذا الموضوع إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة، یمكن توضیحها كما 

 :یلي

 :الأسباب الذاتیة: أولاً 

المیل الشخصي للاهتمام بالتاریخ الوطني الجزائري، خاصة ما تعلق بفترة المقاومة -أ

  .وثورة التحریر

العربي الزبیري ومسیرته العلمیة وإسهاماته  المؤرخ شخصیةالرغبة في التعرف على -ب

  .في هذا المجال

الاهتمام بدراسة نماذج من المؤرخین الجزائریین الذین جمعوا بین العمل الأكادیمي -ج

  .والالتزام الوطني

السعي إلى تنمیة الرصید المعرفي في مجال التاریخ، واكتساب مهارات البحث - د

  .والتحلیل التاریخي

 :الأسباب الموضوعیة: ثانیًا

العربي الزبیري في كتابة التاریخ الوطني  المؤرخ أهمیة الموضوع في إبراز دور-أ

  .ومساهمته في توثیق أحداثه
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وإعادة الاعتبار للتاریخ تسلیط الضوء على جهوده في التصدي للكتابات الاستعماریة -ب

ي، والذي سعى المؤرخون الفرنسیون إلى تشویهه، وإعادة كتابته وفق رؤى الجزائر 

  وتصورات تخدم مشروعهم 

قلة الدراسات المتخصصة التي تناولت إسهاماته بشكل معمّق، مما یمنح الموضوع -ج

  .قیمة علمیة إضافیة

 .ة الوطنیةأهمیة الكتابة التاریخیة كوسیلة للحفاظ على الذاكرة الجماعیة وتعزیز الهوی- د

  :أهمیة الدراسة -3

تكتسي هذه الدراسة أهمیة بالغة كونها تتناول شخصیة علمیة بارزة أسهمت في خدمة 

العربي الزبیري في مجال الكتابة  المؤرخ التاریخ الوطني الجزائري، وتسعى إلى إبراز جهود

كما تكمن أهمیتها في تسلیط  ،ودوره في توثیق مختلف مراحل النضال الوطني ،التاریخیة

الضوء على إسهاماته في مواجهة الطرح الاستعماري، وإعادة الاعتبار للسردیة التاریخیة 

 .القائمة على أسس علمیة وموضوعیة

وتبرز أهمیة الدراسة أیضًا في كونها تساهم في إثراء البحث الأكادیمي في مجال 

ل الزبیري ومنهجه، مما یساعد الباحثین التاریخ، من خلال تقدیم قراءة تحلیلیة لأعما

كما تسهم في الحفاظ على الذاكرة  ،والمهتمین على فهم تطور الكتابة التاریخیة في الجزائر

 .الجماعیة وتعزیز الوعي بأهمیة التاریخ في ترسیخ الهویة الوطنیة

ع، ومن جهة أخرى، تكتسب هذه الدراسة قیمتها من كونها تبرز دور المؤرخ في المجتم

لیس فقط كناقل للأحداث، بل كفاعل في تشكیل الوعي وصیانة الحقیقة التاریخیة، وهو ما 

  .یجعل من تجربة العربي الزبیري نموذجًا جدیرًا بالدراسة والاهتمام
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  :الدراسة حدود -4

، التاریخ الأول یشیر إلى تاریخ 2024و  1954یغطي موضوع المذكرة الفترة الممتدة بین 

اندلاع الثورة الجزائریة التي كتب حولها المؤرخ العربي الزبیري كثیرا، واستخلص أسبابها 

  وخصائصها ونتائجها، بینما یشیر التاریخ الثاني إلى وفاته 

  

  :خطة الدراسة -4

بالموضوع تم تقسیم الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، حیث من أجل الإحاطة 

العربي الزبیري من خلال التعریف به، والتطرق إلى  المؤرخ تناولنا في الفصل الأول حیاة

مراحل تعلیمه وتكوینه العلمي، وخاصة مرحلة ما قبل الثورة، إضافة إلى إبراز أهم شهاداته 

  . وفاته باعتبارها نهایة لمسار فكري ونضالي متمیزومؤهلاته العلمیة، والتوقف عند 

أما الفصل الثاني فقد خصص لمعالجة العربي الزبیري لقضایا المقاومة الشعبیة 

والحركة الوطنیة الجزائریة، من خلال تحلیل رؤیته لمفهوم المقاومة، ودوره في تناول الحركة 

تبارها محطة مفصلیة في باع 1945ماي  8الوطنیة، إضافة إلى الوقوف عند مجازر 

  .التاریخ الوطني

في حین جاء الفصل الثالث لیتناول الثورة التحریریة في كتابات العربي الزبیري، وذلك  

من خلال دراسة تطوراتها كما عرضها في كتاباته، وتحلیل أبرز القضایا السیاسیة والعسكریة 

. ائریة في بعدها التاریخي والنضاليالمرتبطة بها، إلى جانب إبراز رؤیته العامة للثورة الجز 

  .وانتهت الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إلیها
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  :منهج الدراسة

تعتمد هذه الدراسة على المنهج التاریخي بوصفه الإطار الأنسب لمعالجة موضوع 

إسهامات العربي الزبیري في كتابة التاریخ الوطني، حیث یقوم هذا المنهج على تتبّع 

وقد تم من  ،الأحداث وتحلیلها في سیاقها الزمني، مع ربطها بمختلف العوامل المؤثرة فیها

خلاله استقراء حیاة الزبیري ومسیرته العلمیة، إلى جانب دراسة مؤلفاته وتحلیل مضامینها 

 .لفهم منهجه في الكتابة التاریخیة

مراحل التي مرّ كما تم توظیف المنهج الوصفي التحلیلي، من خلال وصف مختلف ال

بها، سواء في حیاته أو في إنتاجه العلمي، مع تحلیل أفكاره ومواقفه من القضایا التاریخیة، 

ویساعد هذا المنهج  ،خاصة ما یتعلق بالمقاومة الشعبیة والحركة الوطنیة والثورة التحریریة

  .یةعلى إبراز الخصائص التي میّزت كتاباته، والكشف عن أبعادها العلمیة والوطن

  :الدراسات السابقة -5

 إكرام حفیظي: الدراسة الاولى

دراسة  :محمد العربي الزبیري مؤرخًا“تُعدّ دراسة الباحثة إكرام حفیظي الموسومة بـ 

من بین الدراسات الأكادیمیة المهمة التي تناولت شخصیة ”في تاریخ الجزائر الحدیث لمؤلفاته

إلى إبراز مكانته ضمن المؤرخین الجزائریین  الزبیري من زاویة علمیة تحلیلیة، حیث سعت

 .المعاصرین، مع التركیز على منهجه في كتابة التاریخ الوطني وأبرز إسهاماته الفكریة

وقد اعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج التحلیلي الوصفي، من خلال عرض 

منهج النقدي الذي مختلف مؤلفات الزبیري وتصنیفها ودراسة مضامینها، إلى جانب توظیف ال

مكّنها من تقییم طریقة معالجته للأحداث التاریخیة، والكشف عن خصوصیة خطابه التاریخي 

 .مقارنة بغیره من المؤرخین، خاصة في علاقته بالمصادر الأجنبیة والاستعماریة
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وقد توصّلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة، من أبرزها أنّ محمد العربي 

یّز باعتماده على الدقة العلمیة والموضوعیة في كتابة التاریخ، حیث حرص على الزبیري تم

الاستناد إلى الوثائق والمعطیات التاریخیة الموثوقة، مع الابتعاد عن التحیّز أو التبسیط 

كما أظهرت الدراسة أنّه لم یكتفِ بالسرد التاریخي، بل اعتمد التحلیل  ،المخلّ بالأحداث

م الأحداث وتفسیرها، حیث سعى إلى تفكیك الروایات المختلفة ومقارنتها، النقدي كأداة لفه

 .خاصة تلك الصادرة عن المؤرخین الفرنسیین

أنّ الزبیري كان حریصًا على تصحیح الأخطاء الواردة في المصادر كما بیّنت الدراسة 

د الأطروحات الأجنبیة، خصوصًا ما تعلق منها بتاریخ الثورة الجزائریة، حیث عمل على تفنی

ومن هذا  ،الاستعماریة التي حاولت تشویه صورة النضال الجزائري أو التقلیل من شأنه

المنطلق، شكّلت كتاباته مساهمة فعّالة في مواجهة المدرسة التاریخیة الاستعماریة، وإعادة 

كرة كتابة التاریخ الجزائري من منظور وطني قائم على إبراز حقیقة الأحداث والدفاع عن الذا

 .الجماعیة

وفي ضوء ذلك، خلصت الدراسة إلى أنّ أعمال الزبیري ساهمت بشكل واضح في إثراء 

المكتبة التاریخیة الجزائریة، حیث قدّمت مادة علمیة رصینة تجمع بین التوثیق والتحلیل، مما 

یجعلها مرجعًا مهمًا للباحثین والدارسین في مجال تاریخ الجزائر الحدیث، كما تعكس في 

 .لوقت ذاته وعیًا تاریخیًا یسعى إلى ترسیخ الهویة الوطنیة وتصحیح الوعي بالتاریخا

 ایمان عریض، بثینة شراحي، عائشة خضیر: الدراسة الثانیة

نشاط محمد العربي الزبیري ودوره في كتابة تاریخ “ تُعدّ هذه الدراسة الموسومة بـ

من الدراسات الأكادیمیة التي اهتمت بإبراز الجوانب المتعددة لشخصیة الزبیري، ”الجزائر

سواء كمؤرخ أو كفاعل في الحیاة الفكریة والسیاسیة، حیث سعت إلى تتبع مساره العلمي 
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والمهني، وتحلیل إسهاماته في مجال الكتابة التاریخیة، خاصة ما تعلق بتاریخ الجزائر 

 .ةالحدیث والثورة التحریری

وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج التاریخي التحلیلي، من خلال تتبع 

مختلف مراحل حیاة الزبیري، وربطها بإنتاجه العلمي، مع الاستعانة بالسیرة الذاتیة كمدخل 

كما تم توظیف التحلیل الفكري لدراسة مضامین كتاباته،  ،لفهم خلفیاته الفكریة والسیاسیة

ؤیته للتاریخ ومنهجه في تفسیر الأحداث، خاصة في تعامله مع قضایا الثورة والكشف عن ر 

 .والهویة الوطنیة

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة، أبرزها أنّ محمد العربي الزبیري 

لعب دورًا محوریًا في توثیق الذاكرة الوطنیة الجزائریة، حیث ساهمت أعماله في حفظ العدید 

داث التاریخیة وتحلیلها، خاصة تلك المتعلقة بالثورة التحریریة، وهو ما جعله من بین من الأح

 .المؤرخین الذین أسهموا في بناء الوعي التاریخي لدى الأجیال اللاحقة

كما أكدت الدراسة أنّ الزبیري كان من بین الباحثین الذین سعوا إلى إعادة كتابة 

یدًا عن التأثیرات الاستعماریة التي طغت على العدید التاریخ الجزائري من منظور وطني، بع

فقد عمل على تصحیح المفاهیم المغلوطة، وتفكیك الروایات  ،من الدراسات الأجنبیة

الاستعماریة، مع إبراز حقیقة النضال الجزائري وأبعاده السیاسیة والفكریة، مما یعكس التزامه 

 .بالدفاع عن الهویة الوطنیة

صّلت الدراسة إلى أنّ كتابات الزبیري تُعدّ مرجعًا أساسیًا لفهم ومن جهة أخرى، تو 

الهویة الوطنیة ومسار النضال التحرري، لما تتضمنه من تحلیلات عمیقة ورؤیة شمولیة 

فهي لا تقتصر على سرد الأحداث، بل تسعى إلى تفسیرها  ،تربط بین الماضي والحاضر

 .یة وتربویة كبیرةوربطها بالسیاق العام، مما یمنحها قیمة علم
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تؤكد هذه الدراسة أنّ محمد العربي الزبیري لم یكن مجرد مؤرخ تقلیدي، بل كان 

صاحب مشروع فكري یسعى إلى بناء تاریخ وطني قائم على الوعي والتحلیل، ویهدف إلى 

 .ترسیخ الهویة الجزائریة وتعزیز الانتماء الوطني، من خلال قراءة نقدیة ومسؤولة للتاریخ

 :جلاوي سعید: سة الثالثةالدرا

نظرة محمد العربي الزبیري لواقع المدرسة “تُعدّ دراسة الباحث جلاوي سعید الموسومة بـ 

حیث  من الدراسات المهمة التي تناولت فكر الزبیري من زاویة نقدیة،”التاریخیة في الجزائر

سعت إلى تحلیل مواقفه من واقع الكتابة التاریخیة في الجزائر، وإبراز رؤیته لتطویر هذا 

 .الحقل العلمي بما یتماشى مع متطلبات البحث الأكادیمي الحدیث

، من خلال تحلیل مقالات المنهج التحلیلي النقديوقد اعتمد الباحث في دراسته على 

، قصد الوقوف على مواقفه من المدرسة التاریخیة الزبیري وكتاباته وشهاداته الفكریة

الجزائریة، والكشف عن طبیعة نقده لها، إضافة إلى استجلاء الأسس التي یقوم علیها 

 .مشروعه في إعادة بناء الكتابة التاریخیة

محمد العربي الزبیري كان من أبرز النقاد للمدرسة وقد توصّلت الدراسة إلى أنّ 

حیث لم یتردد في إبراز النقائص التي تعاني منها، خاصة ما تعلق  التاریخیة الجزائریة،

بالجمود المنهجي، والاعتماد على السرد التقلیدي، وضعف التفاعل مع المناهج الحدیثة في 

كما أظهرت الدراسة أنّ نقده لم یكن من باب الهدم، بل كان یهدف إلى  ،البحث التاریخي

الإصلاح والتطویر، انطلاقًا من إیمانه بضرورة الارتقاء بمستوى الكتابة التاریخیة في 

 .الجزائر

كما بیّنت الدراسة أنّ الزبیري دعا إلى تطویر الكتابة التاریخیة وفق منهج علمي 

لنقد والاستناد إلى الوثائق، بدل الاكتفاء بالسرد والوصف، مع حدیث، یقوم على التحلیل وا

وقد شدّد في  ،ضرورة الانفتاح على المناهج الحدیثة دون التفریط في الخصوصیة الوطنیة
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هذا السیاق على أهمیة تكوین الباحثین وتأهیلهم علمیًا ومنهجیًا، بما یمكّنهم من إنتاج معرفة 

 .تاریخیة رصینة

لصت إلیه الدراسة أیضًا أنّ الزبیري كان یسعى إلى تأسیس مدرسة ومن أبرز ما خ

تاریخیة وطنیة مستقلة فكریًا، تتحرر من التأثیرات الاستعماریة ومن التبعیة للمناهج الأجنبیة، 

وقد كان هذا  ،وتقوم على قراءة التاریخ من منظور وطني یعكس حقیقة التجربة الجزائریة

 .تاریخ في بناء الهویة الوطنیة وترسیخ الذاكرة الجماعیةالتوجه یعكس وعیه بأهمیة ال

  :صعوبات الدراسة -6

واجهت هذه الدراسة جملة من الصعوبات التي أثّرت بشكل مباشر على سیر البحث، ومن 

 :أبرزها

العربي الزبیري  المؤرخ قلة المصادر والمراجع المتخصصة التي تناولت شخصیة-1

  .بشكل مفصل، مما صعّب عملیة الإحاطة الشاملة بجوانب حیاته وإسهاماته

كل  ةعبه، خاصة في ظل الحاجة إلى دراسضیق الوقت مقارنة بحجم الموضوع وتش-2

الجوانب
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  :تمهید

العربي الزبیري من الشخصیات العلمیة التي ارتبط اسمها بخدمة المؤرخ   یعتبر

التاریخ الوطني حیث شكّلت حیاته ومسیرته العلمیة نموذجًا للمثقف الذي جمع بین 

فقد نشأ في بیئة ساعدته على تنمیة  ،بقضایا وطنه التكوین الأكادیمي والالتزام

اهتمامه بالعلم والمعرفة مما انعكس على مساره التعلیمي الذي تدرّج فیه عبر مراحل 

 .مختلفة مكّنته من اكتساب رصید علمي معتبر

وقد واصل الزبیري مسیرته في طلب العلم محققًا عددًا من الشهادات 

من بین أبرز الباحثین في مجال التاریخ، حیث برز من والمؤهلات التي أهّلته لیكون 

خلال أعماله التي تناولت تاریخ الجزائر خاصة ما تعلق بالمقاومة الوطنیة وثورة 

كما أسهمت خبراته الأكادیمیة في صقل منهجه العلمي الذي اتسم بالدقة  ،التحریر

 .والموضوعیة في تناول الأحداث وتحلیلها
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  :عربي الزبیريبالالتعریف  1-

محمد العربي الزبیري من الشخصیات البارزة في التاریخ الفكري  یعتبر 

والسیاسي الجزائري حیث جمع في مسیرته بین النضال الوطني والعمل الفكري وُلد 

فشبّ على قیم المقاومة والوعي بقضایا وطنه مما  رفي بیئة طبعتها معاناة الاستعما

تمیز الزبیري بثقافة واسعة وروح  ، حیثفي الحركة الوطنیة دفعه إلى الانخراط مبكرًا

، إصلاحیة، فساهم بقلمه ومواقفه في الدفاع عن الهویة الجزائریة والدعوة إلى التحرر

كما عُرف بإسهاماته في مجالات التعلیم والإدارة حیث عمل على خدمة المجتمع 

وتبقى حیاته مثالاً لشخصیة جمعت بین  ،وبناء مؤسسات الدولة بعد الاستقلال

الالتزام الوطني والبعد الفكري وأسهمت في رسم ملامح مرحلة مهمة من تاریخ 

  .الجزائر

م بمنطقة سیدي عقبة 1941أفریل  18وُلِد المؤرخ محمد العربي الزبیري في 

، وله 1ديوالده هو الصادق الزبیري ووالدته ظریفة المسعو  ،التابعة حالیًا لولایة بسكرة

تلقّى  ،محمد، عبد الكریم، مختار، زبیدة، ملیكة، ولیلى: عدد من الإخوة من بینهم

تعلیمه الأول بمسقط رأسه سیدي عقبة حیث التحق كغالبیة أطفال الجزائر آنذاك 

بالكتّاب وهو في سن الخامسة وبحكم انتمائه إلى البیئة الصحراویة حرصت أسرته 

لعربیة من خلال تحفیظه القرآن الكریم فمكث قرابة ثماني على تعلیمه أبجدیات اللغة ا

 2.سنوات في حفظه وتعلمه

وقد تزامنت ولادته مع فترة تاریخیة حافلة بالأحداث لعل أبرزها اندلاع الحرب 

الثانیة التي شاركت فیها فرنسا ضد ألمانیا الأمر الذي انعكس سلبًا على  العالمیة

                                                             
جمیلة كامل، حیاة لرقط، المجاهد والمؤرخ محمد العربي الزبیري، مذكرة ماستر تخصص تاریخ حدیث، جامعة 1

  .6، ص 2019-2018عمار ثلیجي، الاغواط، 

- 1941العربي الزبیري ودوره في كتابة تاریخ الجزائر إیمان عریض، بثینة شراحي عائشة خضیر، نشاط محمد 2

  .15ص ، 2025-2024، الوادي، حمة لخضرمذكرة ماستر تخصص تاریخ حدیث،جامعة ،2014
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ات الاحتلال الفرنسي قبضتها على الجزائریین الأوضاع في الجزائر إذ شددت سلط

خوفًا من انحیازهم إلى خصومها، وفرضت علیهم جملة من القوانین الجائرة من 

وقد أسهمت هذه السیاسات في تدهور الأوضاع  ،أهمها قانون التجنید الإجباري

 الاجتماعیة والاقتصادیة لا سیما في المناطق الصحراویة ومنها منطقة بسكرة التي

 1.كانت خاضعة للإدارة العسكریة

وكان لهذه الظروف القاسیة أثر بالغ على السكان مما دفع أغلبهم إلى توجیه 

وقد أجمعت معظم المصادر والمراجع على  ،أبنائهم نحو المساجد والزوایا طلبًا للعلم

أن الاستعمار الفرنسي تعمّد إهمال تعلیم الجزائریین خاصة بعد استیلائه على 

 2.الأوقاف التي كانت تُعد من أهم مصادر تمویل التعلیم

وبذلك أصبحت المساجد والزوایا البعیدة نسبیًا عن أعین الإدارة الاستعماریة 

ر فیه التعلیم الدیني لأطفال الجزائر، خصوصًا في الفضاء الرئیس الذي انحص

غیر أن هذا التعلیم كان یعاني بدوره من نقص التأطیر، نتیجة  ،المناطق الصحراویة

هجرة عدد من العلماء والمعلمین بسبب السیاسات الاستعماریة القمعیة، مما أدى إلى 

م الذي 1892أكتوبر  18وقد تجسدت هذه السیاسة في مرسوم  ،تناقص أعدادهم

وضع جمیع أنواع التعلیم في الجزائر تحت سلطة الإدارة الاستعماریة مانحًا إیاها 

م 1904كما عزز هذا المرسوم بقرار صادر سنة  ،حریة التصرف فیه وفق مصالحها

 .یمنع أي نشاط تعلیمي مهما كان نوعه دون ترخیص مسبق من سلطات الاحتلال

ؤرخ محمد العربي الزبیري ولم یكن أمام في ظل هذه الظروف الصعبة نشأ الم

المجتمع الجزائري آنذاك سبیل لمواجهة التحدیات سوى التمسك بالتعلیم الدیني القرآني 

                                                             
- 1941ة رشیدة، توهامي أشواق، إسهامات محمد العربي الزبیري في كتابة تاریخ الجزائر المعاصر و مر  حكوم1

  .27ص ، 2025-2024، تیارات، ابن خلدونمذكرة ماستر تخصص تاریخ حدیث،جامعة ، 2024

، 16تبیان، ع مولود عویمر، الدكتور محمد العربي الزبیري خطوات رائدة في الثورة الجزائریة والثورة، مجلة ال2

  .56، ص 2023
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الذي رغم بساطته شكّل الوسیلة الأساسیة للحفاظ على الشخصیة الوطنیة والهویة 

 .العربیة الإسلامیة للشعب الجزائري

  تعلیمه-2

 ورةمرحلة ما قبل الث: أولاً 

بدأ المؤرخ محمد العربي الزبیري مسیرته التعلیمیة في كتاب مسجد قریة سیدي 

عقبة مسقط رأسه وهو نمط تعلیمي كان شائعًا في الجزائر خاصة في المناطق 

وقد شكّل هذا الكتاب إحدى اللبنات الأساسیة  ،الصحراویة قبل اندلاع الثورة التحریریة

المسجد یؤدي وظیفة تعلیمیة واجتماعیة في آن  في تكوینه الدیني واللغوي، إذ كان

 1.واحد

وقد تمیز كتاب مسجد سیدي عقبة بوجود داخلیة مخصصة لاستقبال الطلبة 

ویُرجع  ،“الطلبة الرحّل”الوافدین من المناطق المجاورة والذین كان یُطلق علیهم اسم 

یمي السائد آنذاك المؤرخ محمد العربي الزبیري هذه التسمیة إلى طبیعة التنظیم التعل

حیث كان الأساتذة والمشرفون على التعلیم هم المقیمون الدائمون في المسجد بینما 

یتنقل الطلبة بین حلقات العلم المختلفة، فیلتحق كل منهم بالحَلْقة التي تناسب مستواه 

فقد كانت هناك حلقات لتعلیم اللغة العربیة وأخرى لتدریس الفقه وحلقات  ،وتخصصه

، الأمر الذي یعكس تنوع المواد التعلیمیة وثراء )المیراث(لـ علم الفرائض مخصصة 

 2.المحتوى العلمي الذي كان یقدَّم داخل هذا الفضاء الدیني

وقد جعل هذا التنظیم من كتاب مسجد سیدي عقبة مقصدًا لطلبة العلم من 

یة بالنظر مختلف المناطق، لاسیما وأن الإقامة كانت مجانیة وهو عامل بالغ الأهم

إلى الأوضاع الاقتصادیة الصعبة التي كانت تعیشها أغلبیة الأسر الجزائریة في ظل 
                                                             

  .51، ص2007 بوعزة بوضرسایة، رواد المدرسة التاریخیة الجزائریة، دار الحكمة، الجزائر،1

  .52المرجع نفسه، ص 2
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ولم تكن هذه المجانیة تعني غیاب الدعم، بل كان سكان  ،الاستعمار الفرنسي

المنطقة یتكفلون في الغالب بتغطیة احتیاجات الطلبة من خلال التبرعات العینیة التي 

جات الزراعیة وعلى رأسها التمور، إضافة إلى الحبوب تمثلت أساسًا في المنتو 

وكانت هذه المحاصیل تُجمع وتُسلَّم إلى المشرف  ،بمختلف أنواعها والخضر والفواكه

 1.على الشؤون العامة للطلبة لیتولى توزیعها وتسییر شؤون الداخلیة

في  ویُبرز هذا النموذج التعلیمي الدور التضامني الذي لعبه المجتمع المحلي

دعم التعلیم الدیني كما یوضح المكانة العلمیة التي حظیت بها منطقة سیدي عقبة 

التي یعود اسمها إلى الصحابي الجلیل عقبة بن نافع الفهري إذ استطاعت بفضل 

 2.هذا الإرث الدیني والعلمي أن تستقطب عددًا معتبرًا من أبناء المناطق المجاورة

بیري صورة دقیقة ومعبرة عن الواقع التعلیمي وقد نقل المؤرخ محمد العربي الز 

الذي عایشه في تلك المرحلة خاصة فیما یتعلق بالطلبة الوافدین الذین كان هدفهم 

 ،الأساس التزود بالمعرفة الدینیة لیعودوا بعدها إلى مناطقهم الأصلیة لنشر ما تعلموه

حیث یجوب الطلبة  وكان أهل البلدة یتكفلون بمعیشتهم لا سیما خلال مواسم الحصاد

الحارات التي انتهى سكانها من جني محاصیلهم سواء من الحبوب أو الخضر أو 

الفواكه فتُجمع هذه المنتجات وتُودع في مخازن الداخلیة لتكون تحت تصرف القائمین 

 3.على شؤون الطلبة

وبعد أن أتم محمد العربي الزبیري تعلیمه الدیني الأول في سن مبكرة تولدت 

لدیه رغبة قویة في مواصلة تعلیمه مدفوعًا بإحساسه بعدم العدالة التي كانت تطبع 

النظام التعلیمي الاستعماري، حیث كانت فرص التعلیم النظامي متاحة أساسًا لأبناء 

                                                             
- 1941ة رشیدة، توهامي أشواق، إسهامات محمد العربي الزبیري في كتابة تاریخ الجزائر المعاصر و مر  حكوم1

  .30رجع سابق، ص م، 2024

  .60رجع سابق، ص مولود عویمر، الدكتور محمد العربي الزبیري خطوات رائدة في الثورة الجزائریة والثورة، م2

  .61المرجع نفسه، ص 3
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بین من الإدارة الفرنسیة في حین حُرمت الأغلبیة المعمرین وأبناء الباشاغات والمقرّ 

 .الساحقة من أبناء الجزائریین من هذا الحق

وفي هذا السیاق التحق محمد العربي الزبیري بالمدرسة الابتدائیة الفرنسیة وهو 

في سن الثامنة، غیر أن هذا الالتحاق لم یثنه عن التمسك بالتعلیم الحر العربي الذي 

فكان بعد خروجه من المدرسة الابتدائیة الفرنسیة في حدود الساعة  ،تلقاه منذ صغره

الخامسة مساءً یتوجه مباشرة إلى مدرسة التعلیم العربي الحر حیث یواصل دراسته 

من الساعة السادسة إلى غایة السابعة والنصف مساءً جامعًا بذلك بین نظامین 

الجمع بین التحصیل  تعلیمیین مختلفین، في تجربة تعكس وعیه المبكر بأهمیة

 1.المعرفي والتمسك بالهویة

وقد تتلمذ في التعلیم العربي الحر على ید نخبة من العلماء من بینهم الشیخ 

صالح المسعودي بن عبد الهادي خریج جامعة الزیتونة والذي سبق له الدراسة في 

ى ید الأستاذ كما درس عل ،المدینة المنورة قبل أن یستشهد لاحقًا في الثورة التحریریة

حمزة حوحو وهو من أبناء المنطقة وابن عم الشهید رضا حوحو ما یبرز ارتباط هذا 

 2.التعلیم بالبعد الوطني والنضالي

ونتیجة للاعتقالات والضغوط التي مارستها السلطات الاستعماریة اضطرت 

وكان  ،)ولایة سكیكدة(عائلة محمد العربي الزبیري إلى الانتقال إلى منطقة الحروش 

وهناك واصل تعلیمه الابتدائي في المدرسة الفرنسیة حیث  ،عمره آنذاك عشر سنوات

تحصل على الشهادة الابتدائیة ثم التحق بمتوسطة الحروش إلى جانب مواصلته 

وقد تلقى فیها علوم اللغة العربیة وقواعدها وآدابها إضافة ، الدراسة في المدرسة الحرة

                                                             
- 1941إیمان عریض، بثینة شراحي عائشة خضیر، نشاط محمد العربي الزبیري ودوره في كتابة تاریخ الجزائر 1

  .78رجع سابق، ص م،2014

  .55مرجع سابق، ص بوعزة بوضرسایة، رواد المدرسة التاریخیة الجزائریة، 2
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وحدیث على ید الأستاذ الطاهر براهیمة وتمكن من دراسة  إلى العلوم الدینیة من فقه

 1.متون لغویة مهمة مثل الآجرومیة وألفیة ابن مالك

وبعد حصوله على الشهادة الأهلیة واصل مساره التعلیمي بالالتحاق بالثانویة ثم 

م، لیبدأ بذلك مرحلة جدیدة من التكوین العلمي ستؤسس 1963بـ جامعة الجزائر سنة 

 2.لمسیرته الأكادیمیة كمؤرخ وباحث بارز في التاریخ المعاصرلاحقًا 

 مرحلة ما بعد الاستقلال: ثانیًا

لم تكن طموحات المؤرخ محمد العربي الزبیري بعد استرجاع الجزائر لاستقلالها 

م، منصرفة إلى بلوغ أعلى المراتب السیاسیة أو الاستفادة من الامتیازات 1962سنة 

الجدیدة لبعض المناضلین رغم ما كان یحظى به من ثقة لدى  التي أتاحتها المرحلة

فقد أُتیحت له بالفعل فرص مهمة للاندماج في  ة،عدد من القیادات السیاسیة البارز 

أجهزة الدولة والحزب مستفیدًا من علاقاته النضالیة ومكانته داخل الأوساط الوطنیة 

 3.لعلم والمعرفةغیر أن اختیاره الشخصي اتجه في مسار مختلف قوامه ا

م عرض علیه السید محمد خیضر 1962فبعد عودته مباشرة إلى الجزائر سنة 

أحد أبرز قادة جبهة التحریر الوطني آنذاك أن یشغل منصب إطار في دیوان جهاز 

غیر أن محمد  ،جبهة التحریر الوطني وأن یبقى إلى جانبه ضمن هیاكل الحزب

 بشروط واضحة كان في مقدمتها العودة إلى العربي الزبیري لم یقبل هذا العرض إلا

مقاعد الدراسة ومواصلة تكوینه العلمي، وهو ما یعكس وعیه المبكر بأهمیة العلم في 

 ،بناء الدولة الوطنیة وإیمانه بأن النضال لا یكتمل إلا بالمعرفة والتأهیل الأكادیمي

 4.وقد لقي هذا الشرط قبولاً فكان له ما أراد

                                                             
  .62رجع سابق، ص رائدة في الثورة الجزائریة والثورة، ممولود عویمر، الدكتور محمد العربي الزبیري خطوات 1

  .9رجع سابق، ص جمیلة كامل، حیاة لرقط، المجاهد والمؤرخ محمد العربي الزبیري، م2

  .10المرجع نفسه، ص 3

  .63رجع سابق، ص مولود عویمر، الدكتور محمد العربي الزبیري خطوات رائدة في الثورة الجزائریة والثورة، م4
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ارك محمد العربي الزبیري في مسابقة الدخول إلى السنة م ش1963وفي سنة 

الجامعیة الأولى التي نظمتها الدولة الجزائریة في إطار إعادة بعث المنظومة 

وما إن فُتحت له ، التعلیمیة الوطنیة بعد الاستقلال ونجح فیها عن جدارة واستحقاق

حصد الشهادات أبواب الجامعة حتى انخرط بجدیة في التحصیل العلمي فبدأ في 

تباعًا وكانت أولى شهاداته شهادة الدراسات العربیة التي عززت رصیده اللغوي 

 ثم نال شهادة الكفاءة في التعلیم الثانوي في اللغة العربیة وآدابها ،والمعرفي

(CAPES) 1.وهو ما مكّنه من الجمع بین التكوین الأكادیمي والتأهیل البیداغوجي 

لمتأثرة بتجربته النضالیة ووعیه التاریخي دفعته بقوة نحو غیر أن میوله العلمیة ا

دراسة التاریخ إذ رأى في هذا التخصص وسیلة لفهم مسار الحركة الوطنیة وتحلیل 

وبناءً على ذلك اختار ، تجارب الاستعمار والمقاومة وتوثیق الذاكرة الجماعیة للأمة

وات من الدراسة على التخصص في التاریخ في التعلیم الجامعي لیتحصل بعد سن

وبالتوازي مع هذا المسار واصل اهتمامه بمجال الترجمة ،شهادة اللیسانس في التاریخ

فدرسها بدوره إدراكًا منه لأهمیتها في نقل المعرفة التاریخیة والفكریة والانفتاح على 

 2.الإنتاج الأكادیمي العالمي

امعي الأول بل واصل ولم یتوقف محمد العربي الزبیري عند حدود التكوین الج

 مسیرته العلمیة في إطار الدراسات العلیا حیث تحصل على دبلوم الدراسات العلیا

(DES) وبعد  ،في التاریخ وهو ما شكّل مرحلة متقدمة في تكوینه البحثي والمنهجي

ذلك انخرط في تحضیر أطروحة الدكتوراه الطور الثالث تحت إشراف الأستاذ أبو 

وقد تُوّج هذا الجهد العلمي  ،د أعلام المدرسة التاریخیة الجزائریةالقاسم سعد االله أح

                                                             
،  على 30عالب، المجاهد والمؤرخ الراحل محمد العربي الزبیري سیرة ومسیرة، مجلة  الربیئة، العدد  الاخضر1

  .15.00: ، على الساعة 2026-03-23: تمت الزیارة في یوم /https://arrabiaa.net:  الموقع

  .58مرجع سابق، ص بوعزة بوضرسایة، رواد المدرسة التاریخیة الجزائریة، 2
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م، حیث نال شهادة الدكتوراه مؤكّدًا مكانته 1972بمناقشة أطروحته في شهر سبتمبر 

 1.كباحث أكادیمي متمكن في مجال التاریخ

وفي إطار سعیه الدائم إلى تعمیق أدواته المنهجیة والفكریة واصل محمد العربي 

الزبیري دراساته العلیا خارج الوطن فحصل على دكتوراه دولة في فلسفة التاریخ خلال 

م من جامعة بغداد، وهو إنجاز علمي نوعي مكّنه 1995–1994الموسم الجامعي 

یل الفلسفي لمسائل التأریخ ومنحه أفقًا معرفیًا من الجمع بین الدراسة التاریخیة والتحل

 2.أوسع في معالجة القضایا التاریخیة الكبرى

استطاع المؤرخ محمد العربي الزبیري أن یُثري رصیده العلمي بسلسلة  وبذلك

مرورًا بالتعلیم الإكمالي والثانوي  متكاملة من الشهادات انطلقت من الشهادة الابتدائیة

 لة الجامعیة التي تُوّجت بأعلى شهادة أكادیمیة وهي الدكتوراهوصولاً إلى المرح

وتعكس هذه المسیرة التعلیمیة المتدرجة روح المثابرة والإصرار على طلب العلم كما 

تجسد قناعة راسخة بأن بناء الإنسان یظل الأساس المتین لبناء الوطن بعد 

  3.الاستقلال

  

  

  

  

  

 

                                                             
  .16رجع سابق، ص جمیلة كامل، حیاة لرقط، المجاهد والمؤرخ محمد العربي الزبیري، م1

  .17المرجع نفسه، ص 2

  .65سابق، ص رجع مولود عویمر، الدكتور محمد العربي الزبیري خطوات رائدة في الثورة الجزائریة والثورة، م3
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  :الشهادات والمؤهلات العلمیة-3

یُعدّ التحصیل العلمي والشهادات الأكادیمیة من أبرز الركائز التي تبُنى علیها 

مكانة الأفراد في المجتمع إذ تعكس مستوى المعرفة والخبرة التي یمتلكونها وتسهم في 

وقد برز العدید من الأسماء التي جمعت بین التمیز  ،تطویر قدراتهم المهنیة والفكریة

العلمي والحضور الفعّال في مجالات متعددة ومن بینهم العربي الزبیري الذي عُرف 

غیر أن خبر وفاته شكّل لحظة مؤثرة استدعت استحضار  ،بإسهاماته وجهوده

ذكرى مسیرته وما قدّمه من إنجازات والتأمل في أثر العلم والمعرفة في تخلید 

  .أصحابها

حاز المؤرخ محمد العربي الزبیري تكوینًا علمیًا رفیع المستوى اتسم بالتنوع 

والعمق وجمع بین مجالات الآداب والتاریخ والترجمة وفلسفة التاریخ، وهو ما أسهم 

في تكوین شخصیته العلمیة المتكاملة ومنحه أدوات منهجیة مكّنته من التحلیل 

 .في كتاباته وأبحاثه التاریخیة النقدي والتركیب المعرفي

بدأ مساره الجامعي بتحصیل شهادة اللیسانس في الآداب من جامعة الجزائر 

م، وهي مرحلة أسست لتكوینه اللغوي والأدبي 1966–1965خلال الموسم الجامعي 

ومكّنته من امتلاك ناصیة اللغة العربیة وآدابها التي شكّلت لاحقًا الأداة الرئیسة في 

ثم نال شهادة الكفاءة في التعلیم الثانوي في اللغة العربیة وآدابها سنة  ،العلمي إنتاجه

م، الأمر الذي خوّله الالتحاق بسلك التعلیم وأسهم في صقل تجربته 1967

 1.البیداغوجیة والاحتكاك المباشر بالعملیة التعلیمیة

لتاریخ م في قسم ا1968وفي إطار سعیه لتعمیق معارفه التاریخیة سجّل سنة 

بجامعة الجزائر، حیث انفتح على الدراسات التاریخیة الأكادیمیة ومناهج البحث 

وبالتوازي مع ذلك  العلمي مستفیدًا من المدرسة التاریخیة الجزائریة الناشئة آنذاك

                                                             
 .رجع سابقالأخضر عالب، المجاهد والمؤرخ الراحل محمد العربي الزبیري سیرة ومسیرة، م1
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واصل اهتمامه بمجال الترجمة فحصل على شهادة اللیسانس في الترجمة سنة 

ى الإنتاج المعرفي الأجنبي ومكّنه من نقل م، وهو ما أتاح له الاطلاع عل1969

 .المفاهیم التاریخیة والفلسفیة بدقة ووعي منهجي

م نال الشهادة العلیا في التاریخ لیؤكد بذلك توجهه الجاد نحو 1970وفي سنة 

وتُوّج هذا المسار الأكادیمي بحصوله على شهادة  ،التخصص في الدراسات التاریخیة

م من جامعة الجزائر تحت إشراف المؤرخ 1972سنة  )الطور الثالث(الدكتوراه 

الجزائري البارز الدكتور أبو القاسم سعد االله، الذي یُعد من أعمدة المدرسة التاریخیة 

التجارة الخارجیة للشرق "  :وقد جاءت أطروحته الموسومة بـ ،الجزائریة الحدیثة

بالتاریخ الاقتصادي لتعكس اهتمامه " م1830–1792الجزائري في الفترة ما بین 

والاجتماعي، وحرصه على دراسة البنى الاقتصادیة للجزائر قبیل الاحتلال الفرنسي، 

 1.من خلال منهج علمي یعتمد على المصادر التاریخیة والتحلیل الوثائقي

م، بحضور لجنة 1972سبتمبر  30وقد نوقشت هذه الأطروحة یوم السبت 

م فخار رئیسًا، والدكتور عبد الجلیل التمیمي علمیة ضمّت كلا� من الأستاذ إبراهی

ویُعد محمد العربي الزبیري ثاني طالب یشرف علیه  ،عضوًا، إضافة إلى المشرف

الدكتور أبو القاسم سعد االله في شهادة الدكتوراه الطور الثالث، وهو ما یعكس المكانة 

 .العلمیة التي حظي بها منذ بدایاته البحثیة

لمي عند هذا الحد، بل واصل مسیرته الأكادیمیة خارج ولم یتوقف طموحه الع

الوطن، حیث انتقل إلى جمهوریة العراق لمتابعة دراساته العلیا في جامعة بغداد، 

وهناك نال دكتوراه دولة في فلسفة التاریخ  ،إحدى أعرق الجامعات العربیة آنذاك

فلسفي م، وهو إنجاز علمي عزز بعده ال1995–1994خلال الموسم الجامعي 

                                                             
- 1941حكوم مروة رشیدة، توهامي أشواق، إسهامات محمد العربي الزبیري في كتابة تاریخ الجزائر المعاصر 1

  .35رجع سابق، ص م، 2024
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والمنهجي، وعمّق اهتمامه بقضایا التأریخ، وإشكالیات الكتابة التاریخیة، وعلاقة 

 1.التاریخ بالفكر والوعي الحضاري

وعلیه، فإن هذا التكوین الأكادیمي المتدرج والمتنوع أسهم في جعل محمد 

والبعد  العربي الزبیري مؤرخًا أكادیمیًا موسوعیًا یجمع بین المعرفة التاریخیة الصارمة

الفلسفي النقدي والقدرة على التحلیل والترجمة مما منح أعماله قیمة علمیة معتبرة في 

  .حقل التاریخ المعاصر والدراسات التاریخیة الجزائریة

  :وفاته-4

م 2024سبتمبر  30توفي المجاهد والمؤرخ محمد العربي الزبیري یوم الاثنین 

وقد شُیّع جثمانه  ،د معاناة مع المرضعامًا بع) 83(عن عمر ناهز ثلاثة وثمانین 

إلى مثواه الأخیر حیث وُري الثرى بمقبرة قاریدي بالقبة في الجزائر العاصمة في 

جنازة مهیبة عكست حجم المكانة التي كان یحظى بها في الأوساط الوطنیة والعلمیة 

 ،والثقافیة

ئه لما كان وقد خلّف خبر وفاته حزنًا عمیقًا في نفوس محبیه وتلامذته وزملا

وبوفاته ،یمثله من رمز علمي ونضالي جمع بین الالتزام الوطني والعطاء الفكري

فقدت الجزائر أحد رجالاتها الذین أسهموا بجهودهم في حفظ الذاكرة الوطنیة والتعریف 

بتاریخ الجزائر المعاصر خاصة ما تعلق بالحركة الوطنیة وجهاد الشعب الجزائري 

 2.ضد الاستعمار

جنازته حضورًا واسعًا لجموع غفیرة من المواطنین یتقدمهم ممثلو شهدت 

السلطات الرسمیة للدولة الجزائریة وفي مقدمتهم وزیر المجاهدین وذوي الحقوق، إلى 

كما  ،جانب ممثلین عن بعض الأحزاب السیاسیة وشخصیات وطنیة وثقافیة بارزة

                                                             
: ، على الموقعد العربي الزبیريرحیل المجاهد والمؤرخ محمالجزائریة،  الإذاعة1

https://news.radioalgerie.dz/ar/node/52799  

  .المرجع نفسه2
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من بینهم الدكتور محمد حضر الجنازة عدد معتبر من أساتذة التاریخ والباحثین 

الأمین بلغیث والدكتور لخضر بدیدة إضافة إلى أصدقائه وتلامذته الذین تتلمذوا على 

یدیه واستفادوا من علمه وخبرته الأكادیمیة فضلاً عن حضور وجوه معروفة في 

 .الساحة الثقافیة الوطنیة
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  :خلاصة الفصل

الزبیري من خلال التعریف به واستعراض  تناول هذا الفصل شخصیة العربي

مسار حیاته العلمیة حیث تبیّن أنه نشأ في بیئة أسهمت في تشكیل وعیه وتعزیز 

اهتمامه بالعلم والمعرفة، مما أتاح له اكتساب رصید معرفي مهم وتحصیل عدد من 

كما أظهرت الدراسة أن مسیرته  ،الشهادات والمؤهلات التي عكست تمیّزه واجتهاده

كانت حافلة بالجهد والعمل، إذ تنقّل بین مراحل تعلیمیة ومهنیة مختلفة أسهمت في 

وقد كشفت هذه المسیرة عن قیمة علمیة وإنسانیة  ،صقل خبراته وتوسیع آفاقه

غیر ، واضحة، تجلّت في إسهاماته وأثره في محیطه، مما جعله یحظى بمكانة معتبرة

شكّلت نهایة لهذه الرحلة لكنها أبقت على أثره حاضرًا من خلال ما قدّمه  أن وفاته

  .من عطاء وما خلّفه من بصمة ممیزة
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  :تمهید

  

تُعدّ الحركة الوطنیة الجزائریة والثورة التحریریة من أهم المحطات التاریخیة التي شكّلت 

وثقافي مقاوم للاستعمار الوعي الجمعي الجزائري، وأسهمت في بلورة خطاب فكري وأدبي 

وفي هذا السیاق، برز عدد من المثقفین والكتّاب الذین واكبوا هذه التحولات . الفرنسي

التاریخیة وساهموا في توثیقها وتحلیلها من منظور وطني، ومن بینهم العربي الزبیري الذي 

 .ارتبط اسمه بالكتابة التاریخیة ذات البعد النضالي

مقاربة تجربة العربي الزبیري من خلال تتبع رؤیته للمقاومة تسعى هذه الدراسة إلى 

الشعبیة والحركة الوطنیة، وتحلیل موقفه من أبرز الأحداث المفصلیة التي عرفتها الجزائر، 

. ، باعتبارها محطة فاصلة في مسار تشكل الوعي الثوري1945ماي  8وعلى رأسها مجازر 

رة التحریریة وتطوراتها، وما حملته كتاباته من كما تهدف إلى الكشف عن كیفیة تمثیله للثو 

 .أبعاد سیاسیة وعسكریة تعكس طبیعة الصراع مع الاستعمار الفرنسي
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 معالجة الزبیري للمقاومة الشعبیة -1

یُعدّ العربي الزبیري من المؤرخین الجزائریین الذین اهتمّوا بتوثیق تاریخ الجزائر، خاصة 

وقد عُرف بأسلوبه العلمي  ،والمقاومة الشعبیة ضد الاستعمار الفرنسي تاریخ الحركة الوطنیة

في عرض الأحداث التاریخیة وتحلیلها، مع التركیز على إبراز نضال الشعب الجزائري 

كما ساهمت كتاباته في الحفاظ على الذاكرة الوطنیة  ،وتضحیاته من أجل الحریة والاستقلال

  .یتهم الوطنیةوتعریف الأجیال بتاریخ بلادهم وهو 

لمحمد العربي الزبیري من  مقاومة الجنوب للاحتلال الفرنسيیُعدّ كتاب حیث  

المؤلفات التاریخیة التي اهتمّت بإبراز نضال مناطق الجنوب الجزائري ضدّ الاستعمار 

عن دار  2014، ثم أُعید طبعه سنة 1982وقد صدر هذا الكتاب لأول مرة سنة ، الفرنسي

صفحة،  92ویتكوّن المؤلف من نحو  ،والطباعة والترجمة والتوزیع بالجزائرالحكمة للنشر 

تناول فیها الكاتب جانبًا مهمًا من تاریخ المقاومة الجزائریة، مركزًا على كفاح سكان الجنوب 

ودورهم في مواجهة الاحتلال، وهو موضوع لم یحظَ باهتمام واسع في بعض الدراسات 

  1.ا على مقاومات الشمال الجزائريالتاریخیة التي ركّزت غالبً 

افتتح الزبیري كتابه بالحدیث عن ظروف احتلال الجزائر، منتقدًا الروایة الاستعماریة 

التي حاولت حصر أسباب الغزو الفرنسي في حادثة المروحة، معتبرًا أنّ هذا الطرح تبسیطي 

عود إلى قرون ومغرض، لأن الاحتلال في نظره كان نتیجة مخططات استعماریة قدیمة ت

، بل كانت 1830فقد أشار إلى أنّ فكرة السیطرة على الجزائر لم تكن ولیدة سنة  2،سابقة

حاضرة في سیاسات ملوك وأباطرة أوروبا، مثل شارل الخامس ونابلیون بونابرت، الذین سعوا 

 3.إلى بسط النفوذ على البحر الأبیض المتوسط وتحویله إلى مجال هیمنة أوروبیة

                                                             
 .44، ص 2013الجزائر،  ، دار القصبة،محمد العربي الزبیري بین النضال والتأریخدربال یوسف، 1
  .15، ص 1972والتوزیع، الجزائر، ، الشركة الوطنیة للنشر الفرنسي للاحتلالمقاومة الجنوب ،محمد العربي الزبیري2
، ص 2022، جامعة بسكرة، مجلة دراسات تاریخیةحمادي الشریف، الوعي الوطني في كتابات محمد العربي الزبیري، 3

19.  
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میّز الزبیري بین الأسباب البعیدة والمباشرة للاحتلال، حیث اعتبر أنّ الأسباب كما 

البعیدة تتمثل في رغبة فرنسا في بناء إمبراطوریة استعماریة قریبة من أراضیها، في حین 

تمثلت الأسباب المباشرة في الأزمات الداخلیة التي كانت تعانیها فرنسا، مثل الأزمة 

لطة في امتصاص غضب الرأي العام، إلى جانب السعي لتقویة موقع الاقتصادیة ورغبة الس

وفي مقابل هذه الأسباب الحقیقیة، أشار إلى التبریرات التي  ،الملك شارل العاشر سیاسیًا

قدّمتها فرنسا، سواء للرأي العام المحلي أو الدولي، كادعاء القضاء على القرصنة أو تحریر 

 1.غطیة الطابع العدواني للحملةالعبید، معتبرًا إیاها ذرائع لت

وانتقل الزبیري بعد ذلك إلى عرض بدایات المقاومة الجزائریة، موضحًا أنّ الجزائریین 

لم یستسلموا للاحتلال، بل سرعان ما انتقلوا من موقف الحیاد إلى إعلان الجهاد، بعد أن 

ى مناطق معینة، بل وقد أبرز أنّ المقاومة لم تقتصر عل ،تبیّن لهم زیف الوعود الفرنسیة

 2.شملت مختلف أنحاء البلاد، بما فیها الجنوب، الذي شهد بدوره حركات مقاومة منظمة

وفي تناوله لمقاومة الجنوب الجزائري، ركّز محمد العربي الزبیري على إبراز الدور 

 البطولي الذي أدّته الشخصیات الوطنیة في مواجهة التوسع الاستعماري الفرنسي، معتبرًا أن

وقد أولى  ،مقاومة الجنوب تمثل امتدادًا حقیقیًا للكفاح الوطني في مختلف مناطق الجزائر

اهتمامًا خاصًا لعدد من القادة الذین تركوا بصمتهم في تاریخ المقاومة من بینهم فرحات بن 

الذي عدّه رمزًا من رموز النضال الشعبي في الجنوب، لما أبداه من شجاعة وقدرة  3السعید

 .نظیم صفوف المقاومین والدفاع عن المنطقة ضد التوغّل الفرنسيعلى ت

                                                             
  .2016، دار هومة، الجزائر، أعلام المؤرخین الجزائریین المعاصرینزروقي، الطاهر، 1

  .18، مرجع سابق، ص للإحتلال الفرنسيمقاومة الجنوب ،محمد العربي الزبیري2

في واحة سیدي خالد بعد مبایعة  1821، تولّى مشیخة العرب سنة 1786الشیخ فرحات بن سعیّد السخري، المولود سنة 3

نشأ في بیت عمه الذبّاح بن سعیّد، وقضى سنوات ، القبائل العربیة له، وعُرف بشجاعته وكرمه وتنظیمه العسكري المحكم

اشتهر .في مساعدة سلطان تقرت ابن جلاب على السیطرة على المدینة 1814یغ حیث قاد الطرود وساهم سنة في وادي ر 

، وظل في صراع دائم مع باي “رجل بارود وصاحب ذراع”بتواضعه وبسالته في القتال، حتى وصفه الحاج أحمد باي بأنه 

  https://2u.pw/2JCtvt: ، للمزید انظرةقسنطینة وابن قانة دفاعًا عن نفوذه وسلطته بین القبائل العربی
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كما تناول الزبیري شخصیة أحمد باي، الذي قاد مقاومة قویة ضد الاحتلال الفرنسي، 

خاصة في منطقة سیدي عقبة والمناطق المجاورة لها، حیث سعى إلى الحفاظ على استقلال 

وأبرز الزبیري أن هذه المقاومات  ،ي الفرنسيالبلاد والدفاع عن سیادتها رغم التفوق العسكر 

لم تكن مجرد حركات محلیة معزولة، بل كانت تعبیرًا عن الوعي الوطني وروح التمسك 

بالهویة والدین والأرض، وهو ما جعل الجنوب الجزائري فضاءً مهمًا لاستمرار المقاومة 

 .1الشعبیة لسنوات طویلة

المناهضة للاحتلال، وبین بعض الزعامات كما أبرز الصراع بین القوى الوطنیة 

المحلیة التي تحالفت مع الفرنسیین، مثل عائلة ابن قانة، التي اعتبرها تمثل نموذجًا للخیانة 

 2.السیاسیة في تلك المرحلة

كما قدّم الزبیري وصفًا دقیقًا للأحداث العسكریة، مثل حصار مدینة سیدي عقبة، 

لمقاومة والقوات المدعومة من الاحتلال، مبرزًا شجاعة والصراعات التي دارت بین أنصار ا

كما أشار إلى دور التحالفات القبلیة  ،المقاومین وقدرتهم على الصمود رغم قلة الإمكانیات

في دعم المقاومة، ووعي السكان بخطورة الاحتلال، مما دفعهم إلى التكتل في مواجهة 

 .العدو

دور الأمیر عبد القادر في دعم مقاومة  وفي سیاق تحلیله لم یغفل الزبیري إبراز

الجنوب، سواء من خلال الإمداد العسكري أو من خلال الدعوة إلى توحید الصفوف، مما 

 3.یعكس نظرته الشمولیة للمقاومة باعتبارها مشروعًا وطنیًا موحدًا

                                                             
بن عیسى فؤاد، محمد العربي الزبیري وإشكالیة كتابة التاریخ الوطني، مجلة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة قسنطینة، 1

  .36ص ، 2018

  .87مرجع سابق، ص جلاوي سعید، 2

، ص 2020، جامعة الوادي، مجلة الذاكرة، «الوطنیةدور محمد العربي الزبیري في حفظ الذاكرة «عبد الحفیظ،  قاسول3

26.  
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یتضح من خلال هذا الكتاب أنّ محمد العربي الزبیري سعى إلى إعادة الاعتبار 

كما قدّم  ،الجنوب، وتصحیح الصورة النمطیة التي همّشت دورها في التاریخ الوطنيلمقاومة 

قراءة نقدیة للتاریخ الاستعماري، مبرزًا الطابع المخطط للاحتلال، ومؤكدًا على وحدة المقاومة 

الجزائریة رغم اختلاف مناطقها، مما یعكس التزامه بكتابة تاریخ وطني قائم على التحلیل 

  .روحالعلمي وال

یرى محمد العربي الزبیري أنّ الأمیر عبد القادر یُعدّ من أبرز الشخصیات التاریخیة 

في الجزائر، لیس فقط كقائد عسكري، بل كرمز وطني جسّد معاني المقاومة والتنظیم وبناء 

في محاولاً تصحیح ما اعتبره تشویهًا متعمدًا  وقد قدّم الزبیري قراءة نقدیة لسیرة الأمیر ،الدولة

 1.بعض الكتابات، خاصة الفرنسیة منها

ففي نظره، لم یكن الأمیر عبد القادر مجرد قائد مقاومة تقلیدي، بل رجل دولة بكل 

المقاییس، استطاع في ظروف صعبة أن یؤسس كیانًا سیاسیًا منظمًا، قائمًا على البیعة، 

كما أبرز الزبیري قدرته على الجمع بین  ،وتوحید القبائل، وإنشاء مؤسسات حكومیة وإداریة

الشجاعة العسكریة والحنكة السیاسیة، حیث نجح في تنظیم جیش منضبط، ووضع 

 2.استراتیجیات قتالیة فعالة، إلى جانب اهتمامه بالقیم الأخلاقیة في الحرب

ة، كما انتقد الزبیري بشدة الروایات الاستعماریة التي حاولت تقدیم الأمیر بصورة مزدوج

تارة كحلیف لفرنسا وتارة كعدو مهزوم، معتبرًا أنّ الهدف من ذلك هو تجریده من هویته 

ویرى أنّ هذه الكتابات كانت تسعى أساسًا إلى تبرئة الضباط  ،الوطنیة وتقلیل شأن مقاومته

 .3الفرنسیین من جرائمهم وإعادة صیاغة التاریخ بما یخدم المصالح الاستعماریة

                                                             
، 2019، جامعة تلمسان، مجلة الباحث التاریخي، «محمد العربي الزبیري ومصادر التاریخ الجزائري«مهداوي، نور الدین، 1

   .49ص

  .31، مرجع سابق، ص الفرنسي للاحتلالمقاومة الجنوب ،محمد العربي الزبیري2

  .79، ص 2017، دار الأمة، الجزائر، كتابات محمد العربي الزبیري التاریخیة والفكریةصالحي، عبد الكریم، 3
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رز الزبیري البعد السیاسي والدبلوماسي في شخصیة الأمیر، ومن جهة أخرى، یب

، التي اعتبرها خطوة ذكیة مكّنت الأمیر “دي میشال”خاصة من خلال تعامله مع معاهدة 

ویرى أنّ هذه  ،من كسب اعتراف ضمني بسلطته، ومنحته فرصة لتنظیم دولته وتقویة جیشه

  1.ا استراتیجیًا فرضته ظروف المرحلةالمعاهدة لم تكن ضعفًا أو تنازلاً، بل كانت خیارً 

كما یؤكد الزبیري أنّ الأمیر عبد القادر لم یكن مجرد قائد لحركة مقاومة، بل كان 

صاحب مشروع حضاري قائم على الإصلاح والتنظیم، حیث عمل على إلغاء بعض 

 .الضرائب القدیمة، وتنظیم الموارد، وتأسیس إدارة قائمة على مبادئ دینیة ووطنیة

نظر محمد العربي الزبیري إلى الأمیر عبد القادر باعتباره قائدًا تاریخیًا استثنائیًا جمع ی

بین الجهاد والتنظیم السیاسي، وأسّس نواة الدولة الجزائریة الحدیثة، كما یدافع عن صورته 

الحقیقیة في مواجهة التأویلات الاستعماریة، مؤكدًا على ضرورة كتابة تاریخه بروح علمیة 

 2.نیة تعید له مكانته الحقیقیةوط

  :الحركة الوطنیة -2

من أبرز مؤلفات المؤرخ محمد العربي الزبیري، "المثقفون الجزائریون والثورة"یُعدّ كتاب 

حیث سعى من خلاله إلى تسلیط الضوء على الدور المحوري الذي أدّاه المثقفون في مسار 

قراءة هذا الدور ضمن رؤیة تاریخیة شمولیة لا الثورة التحریریة الجزائریة، في محاولة لإعادة 

فالزبیري ینطلق من قناعة أساسیة مفادها أنّ الثورة  ،تقتصر على البعد العسكري فقط

الجزائریة لم تكن مجرد مواجهة مسلحة مع الاستعمار، بل كانت أیضًا ثورة فكریة وثقافیة 

لسیاسیة لانطلاق الكفاح ساهمت في تشكیل الوعي الوطني وإعداد الأرضیة النفسیة وا

 3.التحرري

                                                             
  .66مرجع سابق، ص الأخضر،  غالب1

  .54، مرجع سابق، ص الفرنسي للاحتلالمقاومة الجنوب ،محمد العربي الزبیري2

 .42، ص 1995للمجاهد، الجزائر، ،منشورات المتحف الوطني المثقفون الجزائریون والثورة،محمد العربي الزبیري3
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ولا یكتفي هذا العمل بعرض مساهمات المثقفین عرضًا وصفیًا، بل یتجاوز ذلك إلى 

إبراز مكانتهم الحقیقیة داخل المشروع الثوري، حیث یؤكد الزبیري أنّ هذه الفئة لم تكن على 

ة الثورة وتوجیه هامش الأحداث أو في موقع المتفرج، بل كانت فاعلاً أساسیًا في صناع

فقد لعب المثقفون دورًا مزدوجًا، تمثل من جهة في نشر الوعي ومقاومة السیاسة  ،مسارها

الاستعماریة عبر الصحافة والأدب والخطاب الفكري، ومن جهة أخرى في الانخراط الفعلي 

ح في العمل الثوري، سواء من خلال التنظیم السیاسي أو المشاركة المباشرة في صفوف الكفا

 .المسلح

كما یبرز الزبیري أنّ المثقف الجزائري لم یكن منفصلاً عن قضایا مجتمعه، بل كان 

معبرًا عن آلامه وتطلعاته، حیث سخّر قلمه وفكره لخدمة القضیة الوطنیة، فساهم في فضح 

فإنّ نا ومن ه ،ممارسات الاستعمار، وتعزیز روح المقاومة، وترسیخ قیم الهویة والانتماء

یمثل محاولة لتصحیح النظرة التقلیدیة التي اختزلت الثورة في بعدها العسكري، وذلك الكتاب 

 .من خلال إبراز التكامل بین العمل الفكري والنضال المیداني

ویؤكد الزبیري أیضًا أنّ مساهمة المثقفین في الثورة لم تكن ظرفیة أو محدودة بزمن 

ة، حیث ساهموا في إعداد الوعي الوطني، معین، بل امتدت من مرحلة ما قبل اندلاع الثور 

وهذا ما یعكس  ،إلى مرحلة الكفاح المسلح، حیث واصلوا دعم الثورة فكریًا وسیاسیًا وإعلامیًا

في نظره الطبیعة الشاملة للثورة الجزائریة، التي شاركت فیها مختلف فئات المجتمع، وعلى 

 1.رأسها النخبة المثقفة

أساسیة مفادها أنّ الثورات لا تنشأ فجأة، بل تبدأ بفكرة وقد انطلق الزبیري من فكرة 

وفي هذا الإطار، یؤكد أنّ  ،تتطور إلى وعي جماعي، قبل أن تتحول إلى فعل ثوري شامل

الثورة الجزائریة كانت ثمرة جهود مشتركة ساهم فیها رجال الفكر والأدب إلى جانب 

                                                             
  .45مرجع سابق، ص  والثورة،المثقفون الجزائریون ،محمد العربي الزبیري1
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دورًا كبیرًا في تهیئة الأرضیة الفكریة  المناضلین السیاسیین والعسكریین، حیث لعب المثقفون

 .والنفسیة لانطلاق الثورة

من قبل المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار،  1995نُشر هذا الكتاب سنة 

وقد تمیز بتصمیم  ،صفحة 183وبدعم من المتحف الوطني للمجاهد، ویقع في حوالي 

یة الكتاب وخاتمته، في إشارة إلى رمزي، حیث وضع الزبیري نص بیان أول نوفمبر في بدا

كما قسّم الكتاب إلى قسمین رئیسیین، یضم كل  ،مركزیة هذا البیان في توجیه الفكر الثوري

  1.منهما نماذج من الشخصیات المثقفة التي كان لها تأثیر بارز في مسار الثورة

ن المثقفین یتناول القسم الأول فترة ما قبل اندلاع الثورة حیث عرض الزبیري نماذج م

ومن أبرز هذه الشخصیات مفدي زكریا، الذي  ،الذین ساهموا في تشكیل الوعي الوطني

اعتبره نموذجًا للمثقف الملتزم، إذ جمع بین الثقافة الواسعة والنضال السیاسي، وكان صوته 

كما تناول شخصیة محمد العید آل خلیفة، الذي  ،الشعري معبرًا عن آمال الشعب وتطلعاته

على الحفاظ على الهویة الوطنیة من خلال الدعوة إلى العلم والدین، وربط ذلك بضرورة ركّز 

 2.الجهاد ضد الاستعمار

مبرزًا دوره البارز في الصحافة  3كما تطرّق الزبیري إلى شخصیة محمد السعید الزاهري

الوطنیة، حیث سخّر قلمه لخدمة القضیة الجزائریة، وجعل من الكتابة وسیلة للنضال 

والتوعیة، فكان من بین الأصوات التي ساهمت في فضح ممارسات الاستعمار وتوجیه الرأي 

وإلى جانب ذلك، تناول الشیخ البشیر الإبراهیمي باعتباره أحد  ،العام نحو تبنّي الفكر الوطني

                                                             
  .48المرجع نفسه، ص 1

  .49لمرجع نفسه، ص ا2

تلقى تعلیمه الأول . م بقریة لیانة في ولایة بسكرة1899محمد السعید الزاهري أدیب وصحفي ومصلح جزائري، وُلد سنة 3

شهادة أسرته، ثم درس عند الشیخ عبد الحمید بن بادیس، وبعدها انتقل إلى جامع الزیتونة بتونس حیث نال  على ید علماء

م بعد اغتیاله 1956التطویع، عُرف بدفاعه عن اللغة العربیة والإصلاح، واشتغل بالصحافة والكتابة الأدبیة، توفي سنة 

، مجلة الحكمة 1956- 1900د السعید الزاهري ودوره الإصلاحي مدني محمد، محم: خلال الثورة الجزائریة، للمزید انظر

  .145-125، ص ص 2017جوان  2، 10، ع 5للدراسات التاریخیة، مج 
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أعمدة الإصلاح الدیني والفكري، حیث كان له دور محوري في ترسیخ الهویة العربیة 

ب الجزائري، ومواجهة محاولات الطمس والتغریب التي انتهجها الاستعمار الإسلامیة للشع

 1.الفرنسي، وذلك من خلال نشاطه في جمعیة العلماء المسلمین وخطابه الإصلاحي المؤثر

الذي مثّل نموذجًا للمثقف الملتزم،  2كما لم یُغفل الزبیري الإشارة إلى الأدیب محمد دیب

حیث وظّف الأدب كأداة نضالیة لكشف واقع الاستعمار بكل أبعاده، مسلطًا الضوء على 

معاناة الشعب الجزائري ومساهمًا في رفع مستوى الوعي الشعبي من خلال أعمال أدبیة 

 .حملت أبعادًا إنسانیة ووطنیة عمیقة

قد خصّصه الزبیري لفترة الكفاح المسلح، حیث أبرز أما في القسم الثاني من الكتاب، ف

التحول النوعي في دور المثقفین، إذ لم یقتصر عطاؤهم على الجانب الفكري فقط، بل امتد 

ففي هذا السیاق، یبرز مفدي زكریا كنموذج للمثقف  ،لیشمل المشاركة الفعلیة في الثورة

بدوره التمهیدي في تهیئة الوعي،  المناضل الذي واصل عطاؤه خلال الثورة، حیث لم یكتف

بل ساهم في دعم الثورة من خلال إبداعه الشعري، وكان أبرز ذلك تألیفه للنشید الوطني 

 .3، الذي أصبح رمزًا للكفاح والتحرر"قسماً "

الذي یُعدّ مثالاً للمثقف الثوري الأممي إذ  4كما تناول الزبیري شخصیة فرانتز فانون

لثورة الجزائریة، وساهم في التعریف بها على الصعید الدولي، من انخرط فعلیًا في صفوف ا

                                                             
 .83مرجع سابق، ص صالحي عبد الكریم، 1

بمدینة تلمسان، ویُعد من أبرز كتاب الأدب الجزائري المكتوب  1920محمد دیب أدیب وروائي جزائري، وُلد سنة 2

، الدار الكبیرة :تناولت أعماله معاناة الشعب الجزائري خلال الاستعمار الفرنسي، ومن أشهر روایاته ثلاثیة. بالفرنسیة

 .النول، والحریق

 :  ، للمزید انظرم في فرنسا، بعد مسیرة أدبیة طویلة ترك خلالها أثرًا كبیرًا في الأدب الجزائري والعالمي2003توفي سنة 

  .90مرجع سابق، ص ، كتابات محمد العربي الزبیري التاریخیة والفكریةصالحیعبد الكریم، 3

بجزیرة المارتینیك، وارتبط اسمه بالثورة الجزائریة بعد  1925فرانتز فانون مفكر وطبیب نفسي وكاتب ثوري، وُلد سنة 4

عمل طبیبًا نفسیًا في الجزائر، وكتب . ستعمارانضمامه إلى جبهة التحریر الوطني ودفاعه عن قضایا التحرر ومناهضة الا

م بالولایات المتحدة الأمریكیة إثر إصابته 1961توفي سنة ، مؤلفات بارزة مثل معذبو الأرض وبشرة سوداء، أقنعة بیضاء
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خلال كتاباته ونشاطه الفكري والسیاسي، حیث اعتبر الثورة الجزائریة نموذجًا رائدًا في 

 .مقاومة الاستعمار والتحرر من الهیمنة الإمبریالیة

معاناة ومن جهة أخرى عرض نموذج مالك حداد الذي عبّر في كتاباته الأدبیة عن 

الشعب الجزائري تحت وطأة الاستعمار، وساهم في دعم الكفاح المسلح من خلال إنتاجه 

كما أشار إلى أحمد الطیب  ،الفكري الذي عزّز الوعي الوطني، ودعا إلى ضرورة التحرر

ضالین الفكري والمیداني، حیث لم یكتف بالكتابة، بل التحق ، الذي جمع بین النّ 1معاش

یر الوطني، مجسدًا بذلك صورة المثقف المجاهد الذي یناضل بالقلم بصفوف جیش التحر 

 .والبندقیة معًا، إلى غایة تحقیق الاستقلال

 برز الزبیري من خلال هذه النماذج تكامل الدور الفكري والمیداني للمثقفینیُ  وبذلك

وكان للمثقفین مؤكدًا أنّ الثورة الجزائریة كانت مشروعًا جماعیًا ساهمت فیه مختلف الفئات، 

 2.فیه دور ریادي في التوجیه والتأطیر والمشاركة الفعلیة في مسار التحریر

یبرز من خلال هذا العمل أنّ محمد العربي الزبیري یتبنّى رؤیة متقدمة لدور المثقف 

في الثورة التحریریة، حیث لا ینظر إلیه كعنصر هامشي أو ثانوي، بل كفاعل أساسي 

فالمثقف عنده لیس مجرد ناقل للأحداث أو محلّل لها، بل هو  ،رهاومحرّك رئیسي في مسا

صانع للوعي وموجّه للفكر الجماعي، یسهم في بلورة الأهداف الوطنیة وتحدید معالم 

 .المشروع التحرري

                                                                                                                                                                                              

ي فرانز فانون في مواجهة الفكر الاستعمار «م، انظر، سایحسلیللمزید  بمرض السرطان، ودُفن بالجزائر تنفیذًا لوصیت

  .500- 488، ص ص 2025جوان  03، 1، العدد 9، مجلة قبس للدراسات الإنسانیة والاجتماعیة، المجلد »الغربي

بقریة سریانة  1926أحمد الطیب معاش شاعر قومي جزائري وعضو في جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، وُلد سنة 1

في باتنة وقسنطینة وجامع الزیتونة بتونس، قبل أن ینتسب إلى  في ولایة باتنة، وتلقى تعلیمه في الكتاّب ثم واصل دراسته

تنقل في عدة دول منها الجزائر وتونس ولیبیا وسوریا وسویسرا، وبرز ، كلیة الحقوق بدمشق أثناء تمثیله للثورة الجزائریة

بالجزائر العاصمة بعد  2005توفي سنة ، بدفاعه عن القضایا الوطنیة والقومیة من خلال شعره ونشاطه الثقافي والسیاسي

لأحمد الطیب " مع الشهداء"مضامین الشعر الثوري في دیوان «بوعزة طیبي، : ، للمزید انظرمسیرة أدبیة ووطنیة ممیزة

 .317- 299، ص ص 2018فیفري  15، 1، العدد 6، حولیات الآداب واللغات، المجلد »معاش

  .70مرجع سابق، ص  بوعزة،  بوضرسایة2
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ومن هذا المنطلق، یؤكد الزبیري على التكامل العضوي بین البعد الفكري والبعد 

ریة، إذ لا یمكن فصل الكلمة عن البندقیة، ولا الفكر عن العسكري في إنجاح الثورة الجزائ

فكما احتاجت الثورة إلى المجاهد في المیدان، احتاجت أیضًا إلى المثقف الذي یهیئ  ،الفعل

الأرضیة الفكریة، ویعبّئ الجماهیر، ویدافع عن القضیة في الداخل والخارج، ویواجه الدعایة 

 .الاستعماریة بالحجة والبرهان

عكس هذه الرؤیة نظرة شمولیة للتاریخ، حیث یسعى الزبیري إلى تجاوز القراءة كما ت

الأحادیة التي تختزل الثورة في بعدها العسكري، لیقدّم بدلاً منها قراءة متعددة الأبعاد، تبُرز 

فهو یرى أنّ الثورة الجزائریة لم تكن  ،مساهمة مختلف الفاعلین في صنع الحدث التاریخي

أخرى، بل كانت مشروعًا جماعیًا شاركت فیه جمیع مكونات المجتمع، من نتاج فئة دون 

 .1مجاهدین وسیاسیین وعلماء وأدباء ومثقفین

وبذلك، یؤكد الزبیري أنّ فهم الثورة الجزائریة لا یكتمل إلا بإدراك هذا التداخل والتكامل 

ني، وتوجیه مسار بین الأدوار، حیث كان المثقف في طلیعة من ساهموا في بناء الوعي الوط

الكفاح، وترسیخ قیم التحرر والاستقلال، مما یجعل حضوره في الثورة حضورًا جوهریًا لا 

  2.یمكن إغفاله أو التقلیل من شأنه

  ماي 8مجازر -3

یتناول محمد العربي الزبیري هذا الحدث من زاویة تحلیلیة عمیقة، ترتكز على دراسة 

السابقة، معتبرًا أنّ ما وقع لم یكن ولید الصدفة أو مجرد رد الخلفیات السیاسیة والتحضیرات 

فهو یرفض  ،فعل ظرفي، بل نتیجة تراكمات تاریخیة وسیاسیة مهّدت له بشكل واضح

                                                             
  .37ص  مرجع سابق،بوعكازعبد القادر، 1

  .56مرجع سابق، ص دربال، یوسف، 2
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التفسیرات السطحیة التي تختزل الأحداث في لحظة الانفجار، ویؤكد أنّ فهمها یقتضي 

 1.العودة إلى السیاق العام الذي سبقها

لعبت دورًا  1945ار، یرى الزبیري أنّ الظروف التي سبقت مجازر ماي وفي هذا الإط

 ،حاسمًا في اندلاعها، حیث ساهمت التوترات داخل الحركة الوطنیة في خلق مناخ مشحون

فقد أشار إلى الخلافات التي برزت بین التیارات السیاسیة، خاصة فیما یتعلق بمواقف فرحات 

، والتي دعت 1945تحظَ لائحته المقدمة في مارس  عباس ومشاریعه الإصلاحیة، حیث لم

إلى إدماج الجزائر ضمن نظام اتحادي مع فرنسا بقبول واسع ویعكس هذا الرفض في نظر 

تحوّلاً نوعیًا في وعي الجزائریین الذین بدأوا یتجهون نحو المطالبة بالاستقلال بدل  الزبیري

 2.الاكتفاء بالإصلاحات

بیري دور الخطاب السیاسي والإعلامي في تأجیج الأوضاع كما أبرز محمد العربي الز 

الاستعماریة، مشیرًا إلى التصریحات التي أدلى بها الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي حول 

الوعود الأمریكیة باستقلال الجزائر، والتي أثارت قلق الإدارة الاستعماریة الفرنسیة وزادت من 

رأى الزبیري أن هذه التصریحات لم تكن مجرد وقد  ،مخاوفها من تنامي الوعي الوطني

مواقف سیاسیة عابرة، بل مثلت دعمًا معنویًا للحركة الوطنیة الجزائریة ورسخت لدى الشعب 

 .فكرة حقه المشروع في الحریة والاستقلال

كما اعتبر الزبیري أن الخطاب الوطني الذي تبنّاه رجال الإصلاح والزعماء السیاسیون 

الجماهیر وإیقاظ الحس الوطني، خاصة بعد المجازر والانتهاكات التي ساهم في تعبئة 

الجزائر أمة عربیة «وفي هذا السیاق كان الإبراهیمي یؤكد أن  ،ارتكبتها فرنسا الاستعماریة

، وهي الفكرة التي تحولت إلى شعار للنضال السیاسي 3»مسلمة لا یمكن أن تذوب في فرنسا

                                                             
، ص 2021، 15، جامعة الجلفة، ع مجلة التراثبراهیمي نور الدین، قراءة في كتابات محمد العربي الزبیري التاریخیة، 1

213.  

  .26، ص 2014والتوزیع، الجزائر، ، دار الحكمة للنشر 1محمد العربي، الثورة الجزائریة في عامها الأول، ط  الزبیري2

 .77، ص 2007، وزارة الثقافة، الجزائر، 3الزبیري محمد العربي، تاریخ الجزائر المعاصر، ج 3
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كذلك أشار الزبیري إلى أن القوى الاستعماریة كانت تدرك خطورة الكلمة والخطاب  ،والثقافي

الفكري، لذلك عملت على مراقبة الصحافة والجمعیات الوطنیة ومحاولة إسكات الأصوات 

 .المطالبة بالاستقلال

وبذلك، یقدّم الزبیري تفسیرًا یقوم على تفاعل عدة عوامل سیاسیة وفكریة ومیدانیة، تؤكد 

لم تكن معزولة، بل جاءت نتیجة حتمیة لمسار تصاعدي من الوعي  1945أنّ أحداث ماي 

  .الوطني والاحتقان السیاسي، الذي بلغ ذروته في تلك المرحلة

الشعب الجزائري الذي كان : ویؤكد الزبیري أیضًا على وجود صراع واضح بین الطرفین

لتي كانت متمسكة بسیطرتها، وهو ما یسعى إلى استرجاع سیادته، والإدارة الاستعماریة ا

كما توقف عند اللقاءات التي جمعت بعض ، جعل الانفجار حتمیًا في ظل هذا الاحتقان

القادة الجزائریین بمسؤولین أمریكیین، والتي غذّت الآمال بإمكانیة دعم خارجي لإنهاء 

 1.الوعود لم تكن واضحة أو مضمونةالاستعمار، رغم أن هذه 

كانت في  1945یمیز تحلیل الزبیري، تأكیده على أنّ أحداث ماي ومن أهم ما 

جوهرها حركة ثوریة قادتها عناصر من حزب الشعب الجزائري، وهدفت إلى إقامة جمهوریة 

وانتقالهم من المطالبة  جزائریة مستقلة، وهو ما یعكس تطور الوعي السیاسي لدى الجزائریین

 .2قلالبالإصلاح إلى المطالبة الصریحة بالاست

المجازر، فیرى الزبیري أنّ الأمر لم یكن ولید لحظة، بل كان أما بخصوص اندلاع 

نتیجة تخطیط مسبق من قبل السلطات الاستعماریة الفرنسیة، حیث یشیر إلى أنّ القیادة 

الفرنسیة، وعلى رأسها الجنرال دیغول، كانت على علم بما سیحدث، وأن التدخل العسكري 

                                                             
  .22ص  مرجع سابق، حكوم مروة رشیدة، 1

 .23ص نفسه،2
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كما یبرز  ،لواسع حتى في القرى والمداشر یدل على وجود استعداد مسبقالسریع وانتشاره ا

 1.معهم بعنفأنّ الاستفزازات التي تعرض لها المتظاهرون كانت تهدف إلى إیجاد مبرر لق

وفي سیاق تفسیره لطبیعة النضال الجزائري، یذهب الزبیري إلى أنّ الكفاح المسلح لم 

انیة، بل هو امتداد تاریخي لمقاومة الشعب الجزائري منذ یكن ولید ما بعد الحرب العالمیة الث

تمثل حلقة ضمن هذا المسار النضالي  1945بدایة الاحتلال الفرنسي، وأن مظاهرات ماي 

 .الطویل، ومؤشرًا واضحًا على التحول نحو العمل الثوري المنظم

تحول  نقطة 1945ماي  08وبذلك یقدّم محمد العربي الزبیري قراءة تعتبر مجازر 

مهّدت أنها : "حیث یقول  حاسمة في تاریخ الجزائر، كشفت عن حقیقة الاستعمار الفرنسي

 2."للانتقال إلى مرحلة جدیدة من الكفاح التحرري القائم على العمل المسلح والتنظیم الثوري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .112مرجع سابق، ص محمد، بوساحة 1

  .81سابق، ص مرجع الزبیریمحمد العربي، الثورة الجزائریة في عامها الأول، 2
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  :خلاصة الفصل

بارزًا لقضایا المقاومة یتضح من خلال هذا الفصل أن العربي الزبیري قد أولى اهتمامًا 

الشعبیة والحركة الوطنیة الجزائریة، حیث عالجها من منظور تاریخي تحلیلي یعكس وعیه 

وقد أبرزت كتاباته الدور الذي لعبته . العمیق بطبیعة الصراع مع الاستعمار الفرنسي

نة المقاومة في الحفاظ على الهویة الوطنیة، باعتبارها امتدادًا طبیعیًا لرفض الهیم

 .الاستعماریة بكل أشكالها

باعتبارها محطة مفصلیة في التاریخ  1945ماي  8كما كشف الفصل عن أهمیة مجازر 

الجزائري، إذ شكلت منعطفًا حاسمًا في مسار تطور الوعي السیاسي لدى الجزائریین، 

وساهمت في تعمیق الإحساس بضرورة الانتقال من العمل السیاسي الإصلاحي إلى العمل 

ومن خلال هذا الطرح، یظهر أن الزبیري لم یكن مجرد مؤرخ للأحداث، بل . وري المسلحالث

 .كان شاهدًا ومحللاً لمسار تشكل الحركة الوطنیة بكل تعقیداتها وتحولاتها

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثالث

  لثورة التحریریة في كتابات العربي الزبیريا
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  :تمهید

یتناول هذا الفصل الثورة التحریریة الجزائریة باعتبارها مرحلة حاسمة في تاریخ الجزائر 

خلال رصد كیفیة تناول العربي الزبیري لها في كتاباته، وتحلیل رؤیته الحدیث، وذلك من 

فقد شكّلت الثورة التحریریة ذروة الصراع مع الاستعمار . لتطوراتها السیاسیة والعسكریة

الفرنسي، كما مثّلت تحولاً جذریًا في مسار الحركة الوطنیة من العمل السیاسي إلى الكفاح 

 .المسلح

لى إبراز أهم القضایا التي عالجها الزبیري في هذا السیاق، من ویهدف هذا الفصل إ

خلال التركیز على أبعاد الثورة المختلفة، سواء من حیث التنظیم والتطورات المیدانیة، أو من 

حیث الإشكالات السیاسیة والعسكریة التي رافقتها، إضافة إلى كیفیة تقدیمه لصورة الثورة 

 .والوطني الجزائریة في بعدها التاریخي
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  الثورة التحریریة وتطوراتها في كتابات الزبیري -1

محمد العربي الزبیري،  المؤرخ احتلّت الثورة التحریریة الجزائریة مكانةً بارزة في كتابات

إذ اعتبرها أعظم مرحلة في تاریخ الجزائر الحدیث، لما حملته من معاني التضحیة والوحدة 

وقد اهتمّ الزبیري بدراسة مختلف مراحل الثورة  ،الوطنیة والكفاح من أجل الحریة والاستقلال

لها الشعب الجزائري في وتطوراتها السیاسیة والعسكریة، محاولاً إبراز الجهود الكبیرة التي بذ

مواجهة الاستعمار الفرنسي، إلى جانب توثیق الأحداث الكبرى التي صنعت مجد الثورة 

 .1الجزائریة

تناول محمد العربي الزبیري موضوع مؤتمر الصومام باعتباره من أهم المحطات 

وقد اعتمد في ذلك على قراءة تحلیلیة لوثیقة  ،التنظیمیة والسیاسیة في مسار الثورة التحریریة

الصومام، محاولاً إبراز قیمتها التاریخیة والرد على الكتابات التي سعت إلى التقلیل من أهمیة 

لا تنطلق من قراءة موضوعیة  الأطروحاتفالزبیري یرى أنّ هذه  ،المؤتمر أو تشویه أهدافه

 .ضعاف مكانة إحدى أهم محطاتها التنظیمیةللتاریخ، بل تهدف إلى طمس إنجازات الثورة وإ 

وقد اعتبر الزبیري أنّ مؤتمر الصومام لم یكن حدثاً عابرًا، بل كان ضرورة فرضتها 

ظروف الثورة وتوسعها، إذ كان لا بد من وضع تنظیم واضح یضمن استمرار الكفاح المسلح 

ؤتمر مثّل خطوة حاسمة ومن هذا المنطلق، رأى أنّ الم ،وتوحید القیادة وتحدید الصلاحیات

في الانتقال بالثورة من مرحلة المبادرة المسلحة إلى مرحلة التنظیم المؤسساتي، حیث تم 

 2.ضبط الهیاكل القیادیة وتحدید أسالیب العمل السیاسي والعسكري

وفي تحلیله للأبعاد الإیدیولوجیة للمؤتمر، أكد الزبیري أنّ وثیقة الصومام حافظت على 

المبادئ الأساسیة التي جاء بها بیان أول نوفمبر، خاصة ما تعلق بوحدة الشعب، واستقلال 

                                                             
 .25ص  مرجع سابق، حكوم مروة رشیدة، 1

  .115مرجع سابق، ص محمد، بوساحة 2
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كما شدد  ،القرار الثوري، واعتبار جبهة التحریر الوطني الممثل الشرعي والوحید للجزائریین

رفض التعددیة التمثیلیة في تلك المرحلة كان هدفه حمایة الثورة من الانقسام على أنّ 

 1.والتشتت، وضمان وحدة الصف في مواجهة الاستعمار الفرنسي

كما أبرز الزبیري أنّ مؤتمر الصومام ساهم في إحداث تحول استراتیجي مهم في مسار 

بل بدأت الثورة تفرض وجودها  الثورة، إذ لم تعد المبادرة بید القوات الفرنسیة وحدها،

فقد انتقل الخوف، حسب طرحه، من صفوف المجاهدین  ،وتنظیمها وقدرتها على الاستمرار

إلى صفوف الجیش الفرنسي، وهو ما یعكس تغیر میزان القوى النفسي والسیاسي لصالح 

 .الثورة الجزائریة

تحلیلیًا في الوقت وبذلك، یظهر موقف الزبیري من مؤتمر الصومام موقفًا دفاعیًا و 

نفسه؛ فهو یدافع عن شرعیة المؤتمر ومكانته التاریخیة، وفي الوقت ذاته یبرز دوره في بناء 

 2.التنظیم الثوري وترسیخ الوحدة الوطنیة والشرعیة الثوریة

كما تطرّق محمد العربي الزبیري إلى مسألة هیئات قیادة الثورة باعتبارها من الركائز 

مت في تنظیم العمل الثوري وضمان استمراریته، حیث أبرز أهمیة مبدأ الأساسیة التي ساه

القیادة الجماعیة على مختلف المستویات، ورأى فیها ضمانة حقیقیة لتفادي النزعات الفردیة 

فالقیادة الجماعیة، في نظره، لم تكن مجرد خیار  ،والانحرافات التي قد تهدد وحدة الثورة

 3.ها طبیعة المرحلة وتعقیدات الصراع مع الاستعمارتنظیمي، بل كانت ضرورة فرضت

وفي هذا السیاق، شدّد الزبیري على مبدأ أولویة السیاسي على العسكري، معتبرًا أنّ 

العمل العسكري یجب أن یكون خاضعًا للتوجیه السیاسي، لأن الهدف النهائي للثورة لیس 

كما أكّد على  ،دولة ذات سیادةمجرد الانتصار في المعارك، بل تحقیق الاستقلال وبناء 

أولویة الداخل على الخارج، في إشارة إلى ضرورة أن تبقى القرارات الأساسیة نابعة من الواقع 

                                                             
  .67رجع سابق، ص السعید، م مرابط1

  .68المرجع نفسه، ص 2
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الداخلي للثورة، ومن احتیاجاتها المیدانیة، مع عدم إغفال دور الخارج في الدعم الدبلوماسي 

 .والإعلامي

تبارها علاقات تنافس أو تضاد بل أكد غیر أنّ الزبیري لم ینظر إلى هذه المبادئ باع

العلاقة بین السیاسي والعسكري وبین الداخل والخارج هي " على طابعها التكاملـي، حیث أنّ 

فقیادات الثورة رغم اختلاف  1"علاقة تفاعل وتنسیق تقوم على وحدة الهدف وتداخل الأدوار

مواقعها، كانت تشترك في خلفیة نضالیة واحدة، وتسعى جمیعها إلى تحقیق غایة واحدة، مما 

  .جعل من هذا التكامل عاملاً مهمًا في صمود الثورة واستمرارها

محمد العربي الزبیري أهمیة خاصة لسیاسة الإطارات  المؤرخ وفي جانب آخر أولى

اعتبارهما من الأدوات الأساسیة التي ساهمت في تعزیز فعالیة العمل الثوري وإعلام الثورة، ب

فقد أكد على أنّ نجاح الثورة لم یكن مرتبطًا فقط بالعمل المسلح، بل  ،وضمان استمراریته

كان رهینًا بوجود كوادر مؤهلة ومؤطرة تأطیرًا سیاسیًا وتنظیمیًا، قادرة على قیادة الجماهیر 

ومن هنا شدّد على ضرورة التكوین السیاسي والانضباطي  ،داف الثورةوتوجیهها وفق أه

للمناضلین، لما لذلك من دور في ترسیخ الوعي الوطني وتعزیز روح الالتزام والانضباط 

 .داخل صفوف الثورة

كما اعتبر الزبیري أنّ إعلام الثورة شكّل سلاحًا استراتیجیًا لا یقل أهمیة عن السلاح 

ن له دور فعّال في مواجهة الدعایة الاستعماریة التي سعت إلى تشویه العسكري، حیث كا

فقد ساهم الإعلام الثوري من خلال البیانات  ،صورة الثورة والتقلیل من مشروعیتها

والمنشورات والخطاب السیاسي، في توعیة الجماهیر، وكشف ممارسات الاستعمار، والرد 

دف منها زرع الانقسام داخل المجتمع وعزل السریع على مختلف المناورات التي كان اله

 .الشعب عن الثورة

                                                             
  .115، ص 2004، دار الحكمة، الجزائر، جبهة التحریر الوطني المفتدى علیهاالزبیري محمد العربي، 1
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وفي السیاق نفسه، أبرز الزبیري أهمیة التنظیم العسكري المحكم، الذي مكّن الثورة من 

الصمود والاستمرار رغم قلة الإمكانیات، إلى جانب تنظیم مختلف الفئات الاجتماعیة 

كما لم یُغفل الدور . یع قاعدة الدعم الشعبيوإدماجها في المشروع الثوري، مما ساهم في توس

البارز الذي لعبته فدرالیة جبهة التحریر الوطني في فرنسا، حیث اعتبرها امتدادًا تنظیمیًا 

مهمًا للثورة في الخارج، إذ ساهمت في تعبئة الجالیة الجزائریة، وتنظیمها، وتقدیم الدعم 

 1.الصعیدین الداخلي والدوليالمادي والسیاسي، بما یعزز من قوة الثورة على 

انتقل محمد العربي الزبیري إلى تحلیل مرحلة حساسة من تاریخ الثورة الجزائریة، وهي 

مرحلة عشیة وقف إطلاق النار، حیث ركّز على الأوضاع السیاسیة والعسكریة التي میّزت 

تي عرفتها فقد تناول الأزمة ال ،هذه الفترة، سواء داخل فرنسا أو على الصعید الجزائري

، والتي اعتبرها 1961فرنسا، مبرزًا بشكل خاص محاولة انقلاب الجنرالات الأربعة سنة 

 ،دلیلاً واضحًا على عمق الانقسام داخل المؤسسة العسكریة الفرنسیة حول مستقبل الجزائر

رغم فشله كشف عن تباین حاد في المواقف بین التیار الداعي إلى مواصلة  فهذا الحدث

والتیار المائل إلى الحل السیاسي، وهو ما ساهم في تسریع وتیرة التوجه نحو الحرب 

 .مفاوضات الاستقلال

، التي مثّلت تیارًا (OAS) كما تطرّق الزبیري إلى نشاط المنظمة السریة المسلحة

متطرفًا رافضًا لاستقلال الجزائر، حیث لجأت إلى العنف والإرهاب في محاولة لعرقلة مسار 

وقد بیّن  ،مستندة في ذلك إلى دعم بعض المستوطنین والعناصر العسكریة الساخطةالتحرر، 

أنّ هذه المنظمة زادت من تعقید الأوضاع، خاصة في المرحلة الأخیرة من الحرب، من 

 .2خلال تصعیدها للأعمال التخریبیة التي استهدفت المدنیین والبنیة التحتیة
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الزبیري الإشارة إلى الأزمات التي عرفتها الثورة أما على الصعید الداخلي، فقد لم یغفل 

الجزائریة خلال هذه المرحلة، حیث ركّز على الدورة الثالثة للمجلس الوطني للثورة، والتي 

وقد أثّرت هذه الخلافات  ،كشفت عن وجود خلافات عمیقة بین القیادتین السیاسیة والعسكریة

التفاوضي للجزائریین في وقت كانت فیه سلبًا على وحدة الصف الثوري، وأضعفت الموقف 

 .المفاوضات مع فرنسا تمر بمرحلة حاسمة

وبذلك، یقدّم الزبیري قراءة تحلیلیة متوازنة لهذه المرحلة، حیث لا یكتفي بإبراز ضعف 

الطرف الاستعماري، بل یسلّط الضوء أیضًا على التحدیات الداخلیة التي واجهت الثورة، 

لال لم یكن خالیًا من التعقیدات والصراعات، بل كان نتاج تفاعل مؤكدًا أنّ مسار الاستق

 1.عوامل داخلیة وخارجیة في آن واحد

خصّص محمد العربي الزبیري تحلیله لدراسة الأوضاع السیاسیة في الجزائر بعد 

الاستقلال، حیث ركّز على التحولات التي عرفتها مرحلة بناء الدولة الوطنیة، وما رافقها من 

فقد أشار إلى بدایة ظهور الانقسامات الإیدیولوجیة داخل النخبة  ،ت وإشكالاتتحدیا

السیاسیة، معتبراً أنّ هذه الخلافات لم تكن سطحیة، بل شكّلت نقطة انطلاق لأزمات أعمق 

 .أثّرت بشكل مباشر على مسار بناء الدولة واستقرارها السیاسي والاقتصادي

تقالة فرحات عباس، معتبرًا إیاها حدثاً دالاً على وفي هذا السیاق، استعرض الزبیري اس

عمق الأزمة السیاسیة التي كانت تعیشها الجزائر آنذاك، إذ لم تكن مجرد موقف احتجاجي 

عابر، بل تعبیرًا عن رفض توجّه سیاسي لم تتضح معالمه، خاصة فیما یتعلق بتبنّي الخیار 

الزبیري أنّ هذه الاستقالة كشفت عن  ومن هنا اعتبر ،الاشتراكي بشكل غامض وغیر متوازن

 .غیاب توافق حقیقي حول طبیعة المشروع السیاسي للدولة الجزائریة الفتیة

كما قدّم الزبیري قراءة نقدیة لمیثاق الجزائر، حیث رأى أنّه رغم احتوائه على بعض 

طنیة الطروحات المهمة لم یتمكن من تحقیق التوازن المطلوب بین الحفاظ على الهویة الو 
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وقد اعتبر أنّ هذا الخلل  ،ذات البعد الإسلامي، وبین متطلبات التحدیث وبناء دولة عصریة

 1.في التوازن ساهم في تعمیق التباینات الفكریة والسیاسیة داخل المجتمع

وفي ختام تحلیله لهذه المرحلة ركّز الزبیري على مظاهر تآكل السلطة والصراعات 

ستقلال حیث أشار إلى أنّ هذه الصراعات أدّت إلى إضعاف السیاسیة التي برزت بعد الا

كما أبرز أنّ تهمیش بعض . المسار الدیمقراطي وإلى نوع من التفكك في الوحدة الوطنیة

القیادات التاریخیة التي كان لها دور بارز في الثورة ساهم في إضعاف التماسك السیاسي، 

 2.مسار الدولة الجزائریة في بدایاتها وفتح المجال أمام بروز أزمات جدیدة أثّرت على

تجذّر "أما في الفصل الخامس، فقد ركّز محمد العربي الزبیري على ما أسماه بـ

، حیث قدّم قراءة نقدیة لمرحلة ما بعد الاستقلال مبرزًا أنّ الجزائر لم "الانحراف الإیدیولوجي

لأخیرة بوسائل غیر مباشرة، تتحرر بشكل كامل من التأثیرات الاستعماریة، بل استمرت هذه ا

ویرى الزبیري أنّ هذه التأثیرات شكّلت  ،سواء على المستوى الإداري أو الاقتصادي أو الثقافي

عائقًا أمام بناء دولة وطنیة مستقلة فعلیًا، وأسهمت في توجیه مسارها بعیدًا عن المبادئ التي 

 .قامت علیها الثورة

ین القیادات الجزائریة، معتبرًا أنّ هذه كما تناول مسألة الصراع على السلطة ب

الصراعات كانت من أبرز التحدیات التي واجهت الدولة الفتیة، خاصة في ظل غیاب توافق 

وقد انعكس  ،سیاسي واضح، وتضارب الرؤى حول طبیعة النظام السیاسي ومشروع الدولة

 3.ر السیاسيذلك سلبًا على مسار بناء المؤسسات، وأدى إلى حالة من عدم الاستقرا

وفي السیاق نفسه، انتقد الزبیري انزلاق النظام نحو الحكم الفردي، حیث لاحظ وجود 

تناقض واضح بین المبادئ الثوریة التي قامت على الجماعیة والشورى، وبین الممارسات 
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وقد اعتبر أنّ هذا التحول  ،السیاسیة التي اتجهت نحو تركیز السلطة في ید فئة محدودة

ساهم في إضعاف الممارسة الدیمقراطیة، وأدى إلى تهمیش بعض الكفاءات الوطنیة، مما 

 .أثر على مسار التنمیة السیاسیة

یقدّم الزبیري رؤیة نقدیة شاملة لمؤتمر الصومام وتطورات الثورة الجزائریة، حیث یجمع 

التاریخیة، وبین تفكیك الإشكالات والتحدیات  بین الدفاع عن مكاسب الثورة وإبراز أهمیتها

وتعكس هذه  ،التي واجهتها، سواء خلال مرحلة الكفاح المسلح أو في فترة ما بعد الاستقلال

المقاربة سعیه إلى فهم أعمق لمسار الدولة الجزائریة، من خلال قراءة تاریخیة تجمع بین 

 1.رة الوطنیة وتصحیح مسارهاالموضوعیة والنزعة النقدیة، بهدف الحفاظ على الذاك

 القضایا السیاسیة والعسكریة للثورة-2

 حادثة القرصنة الجویة الفرنسیة -أ

تُعدّ حادثة اختطاف الطائرة التي كانت تقلّ زعماء الثورة الجزائریة من أبرز الأحداث 

فقد  ،عمیقةالمفصلیة التي عرفتها الثورة التحریریة، لما حملته من أبعاد سیاسیة واستراتیجیة 

، حین أقدمت السلطات الاستعماریة الفرنسیة على 1956أكتوبر  22وقعت هذه الحادثة یوم 

اعتراض طائرة مدنیة تابعة للخطوط الجویة الملكیة المغربیة، كانت في طریقها من الرباط 

أحمد بن بلة، محمد بوضیاف، : إلى تونس، وعلى متنها خمسة من أبرز قادة الثورة، وهم

وقد تم تحویل مسار الطائرة بالقوة وإنزالها  ،آیت أحمد، رابح بیطاط، ومحمد خیضرحسین 

قسرًا، لیتم اعتقال هؤلاء القادة ونقلهم إلى السجون الفرنسیة، في خرق واضح للقوانین الدولیة 

 2.والأعراف الدبلوماسیة

ولا یمكن فهم هذه العملیة بمعزل عن السیاق العام للثورة، إذ تندرج ضمن سیاسة 

فرنسیة ممنهجة كانت تهدف إلى ضرب القیادة السیاسیة للثورة الجزائریة، وإرباك قنوات 

                                                             
 .62سابق، ص مرجع جلاوي سعید، 1

  .75مرجع سابق، ص عائشة،  بوزغیش إیاد، وبراحلي بثینة، وحمیري2



 الثالثالفصل  لثورة التحریریة في كتابات العربي الزبیريا

 

51 

 

فقد كان الوفد الجزائري متوجهًا إلى تونس للمشاركة في مؤتمر  ،التنسیق بین الداخل والخارج

تعزیز التعاون بین حركات التحرر في المنطقة، وتكریس البعد المغاربي مغاربي یسعى إلى 

للنضال ضد الاستعمار، وهو ما كانت فرنسا تنظر إلیه بعین القلق، لما یحمله من تهدید 

 1.لمصالحها الاستعماریة في شمال إفریقیا

حیث  وقد كشفت هذه الحادثة عن مدى متابعة السلطات الفرنسیة لتحركات قادة الثورة،

كانت على اطلاع دقیق بمسار الرحلة وأهدافها، مما یؤكد أنّ العملیة لم تكن ارتجالیة، بل 

كانت جزءًا من خطة استخباراتیة مدروسة، هدفت إلى إجهاض أي محاولة لتدویل القضیة 

كما عكست هذه الحادثة استعداد فرنسا للجوء إلى  ،الجزائریة أو توسیع نطاق دعمها إقلیمیًا

 .غیر مشروعة، حتى خارج أراضیها، من أجل الحفاظ على سیطرتها الاستعماریة وسائل

وقد أثارت هذه الحادثة ردود فعل واسعة على المستویین الإقلیمي والدولي، حیث 

اعتبُرت سابقة خطیرة في تاریخ الطیران المدني، وخرقًا صارخًا للقوانین الدولیة والأعراف 

كما ساهمت في  ،دفت طائرة مدنیة في أجواء غیر فرنسیةالدبلوماسیة، خاصة وأنها استه

تدویل القضیة الجزائریة، إذ سلطت الضوء على طبیعة الممارسات الاستعماریة الفرنسیة، 

 .وأثارت موجة استنكار في الأوساط السیاسیة والإعلامیة

وفي سیاق تفسیر خلفیات هذه العملیة، تعددت الآراء والتحلیلات، حیث ذهب بعض 

باحثین، ومنهم الصحفي محمد حسنین هیكل، إلى احتمال وجود نوع من التنسیق أو ال

التواطؤ بین أطراف مغربیة وفرنسیة، متهمین ولي العهد المغربي آنذاك الحسن الثاني 

غیر أنّ هذه القراءة لم تحظ بإجماع، بل قوبلت  ،بالمشاركة غیر المباشرة في العملیة

 2.ن والمؤرخینبانتقادات من عدد من الباحثی
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وفي هذا الإطار، رفض محمد العربي الزبیري هذا الطرح، مؤكدًا أنّ القادة الجزائریین 

كما شدّد  ،كانوا ضحیة مؤامرة محكمة التخطیط، ولم یكن لدیهم أي علم مسبق بما سیحدث

هام على غیاب أدلة موثوقة تثبت تورط المغرب رسمیًا في هذه العملیة، معتبرًا أنّ توجیه الات

واستند في ذلك إلى معطیات تشیر إلى  ،للحسن الثاني یفتقر إلى الأساس الواقعي والتاریخي

أنّ المغرب، رغم حساسیة وضعه آنذاك كان قد احتضن قیادات الثورة الجزائریة ووفّر لها 

 .فضاءً للتحرك السیاسي، وهو ما یتنافى مع فرضیة التواطؤ المباشر

الاستعماریة الفرنسیة،  الإستراتیجیةیر الحادثة في إطار وبذلك یمیل الزبیري إلى تفس

دون تحمیل أطراف أخرى مسؤولیة لا تدعمها الأدلة التاریخیة، في محاولة للحفاظ على 

  1.قراءة موضوعیة ومتوازنة للأحداث

ویعزز هذا الرأي ما ذهب إلیه بعض الشخصیات التي عایشت الحدث، مثل حسین 

اللذین أكدا أن المسؤولیة تقع أساسًا على عاتق الضباط الفرنسیین، آیت أحمد وأحمد بن بلة، 

 ،مشیرین إلى ضعف الحكومة الفرنسیة في تلك المرحلة وخضوعها لنفوذ المؤسسة العسكریة

وقد وصف أحمد بن بلة هذه الحادثة بأنها فضیحة سیاسیة وجویة مدویة، في حین اعتبرها 

 .فرانسوا میتران، وصمة عار في تاریخ فرنسابعض القادة الفرنسیین لاحقًا، ومنهم 

محطة مفصلیة في تاریخ  1956وفي ضوء ذلك، تبقى حادثة القرصنة الجویة لسنة 

الثورة الجزائریة، إذ كشفت عن مدى تعقّد الصراع الاستعماري، وأظهرت استعداد فرنسا للجوء 

كسب تعاطف  إلى أسالیب غیر مشروعة من أجل الحفاظ على نفوذها، كما ساهمت في

  2.دولي واسع مع القضیة الجزائریة
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 تأسیس الحكومة الجزائریة المؤقتة -ب

تُعدّ مسألة تأسیس الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة من أهم المحطات السیاسیة 

في مسار الثورة التحریریة، إذ عكست انتقال الثورة من مرحلة الكفاح المسلح إلى مرحلة 

وقد بدأت فكرة إنشاء هذه الحكومة  ،والدبلوماسي على الصعید الدوليالتنظیم السیاسي 

تتبلور في أذهان قادة الثورة منذ وقت مبكر، غیر أنّ الظروف السیاسیة والعسكریة، إضافة 

 1.إلى تعقیدات التنسیق بین القیادات في الداخل والخارج، حالت دون تجسیدها في البدایة

، حین فوض المجلس 1957ملي إلا خلال سنة ولم تُطرح الفكرة بشكل جدي وع

، لجنة 1957أوت  27و 20الوطني للثورة الجزائریة، خلال اجتماعه المنعقد بالقاهرة ما بین 

 ،التنسیق والتنفیذ مهمة دراسة إمكانیة تشكیل حكومة مؤقتة تمثل الثورة الجزائریة في الخارج

المؤسساتي على الثورة، وتمكینها من  وقد شكّل هذا القرار خطوة حاسمة نحو إضفاء الطابع

 2.مخاطبة المجتمع الدولي بصفة رسمیة

 1958وفي هذا السیاق واصلت لجنة التنسیق والتنفیذ جهودها، حیث تقرر في فیفري 

كما تم خلال مؤتمر طنجة في  ،إنشاء الحكومة المؤقتة عندما تتوفر الظروف الملائمة لذلك

ركات الوطنیة في الجزائر والمغرب وتونس، الإعلان ، الذي جمع ممثلي الح1958أفریل 

عن التوجه نحو إنشاء هذه الحكومة، حیث حظیت الفكرة بدعم وتأیید الشریكین المغاربیین، 

 .في إطار تعزیز التضامن الإقلیمي ضد الاستعمار

أعلنت جبهة التحریر الوطني رسمیًا عن تأسیس الحكومة  1958سبتمبر  19وفي 

وریة الجزائریة من المنفى، برئاسة فرحات عباس، لتكون بمثابة جهاز سیاسي المؤقتة للجمه

وقد مكّن هذا التأسیس الثورة من اكتساب  ،وإداري یمثل الثورة الجزائریة على المستوى الدولي
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شرعیة سیاسیة أكبر، وتوسیع نطاق الاعتراف الدولي بها، خاصة من قبل الدول العربیة 

 .1والآسیویة والإفریقیة

ویرى الباحث محمد العربي الزبیري أنّ ربط تأسیس الحكومة المؤقتة بشخصیة فرحات 

عباس فقط فیه نوع من التبسیط، لأن هذا الحدث لم یكن نتیجة مجهود فردي، بل جاء 

فكما ساهم مؤتمر الصومام في  ،كتتویج لمسار نضالي طویل وتطور طبیعي للثورة الجزائریة

هیاكله الداخلیة، جاءت الحكومة المؤقتة لتشكل امتدادًا سیاسیًا تنظیم العمل الثوري ووضع 

 2.ودبلوماسیًا لهذا التنظیم، ومواجهة للمتغیرات التي فرضها السیاق الدولي آنذاك

كما یؤكد الزبیري أنّ فكرة إنشاء الحكومة المؤقتة لم تكن مبادرة معزولة، بل جاءت 

ي الثورة، وهي المجلس الوطني للثورة نتیجة قرارات جماعیة صادرة عن أعلى هیئة ف

الجزائریة، الذي ناقش الموضوع ودرس مختلف التقاریر المتعلقة به، قبل أن یتم تجسیده فعلیًا 

 3.بدعم من الحلفاء في المغرب وتونس

ورغم الأهمیة التاریخیة الكبیرة لهذا الحدث، یرى الزبیري أنّ إحیاء ذكراه في الجزائر 

لى مستواه الحقیقي، حیث یتم التعامل معه في كثیر من الأحیان بشكل المعاصرة لا یرقى إ

احتفالي شكلي یغلب علیه الطابع الفلكلوري، بدل اعتماد مقاربة علمیة تسهم في ترسیخ 

ویؤكد في هذا السیاق أنّ الاحتفال الحقیقي بمثل هذه المحطات  ،الذاكرة التاریخیة الوطنیة

المفصلیة ینبغي أن یكون مناسبة لإعادة قراءة التاریخ بوعي، واستحضار قیم النضال 

 .والتضحیات التي أسست لقیام الدولة الجزائریة

                                                             
 .72المعاصر، مرجع سابق، ص  محمد العربي، تاریخ الجزائر  الزبیري1

، 1986، المؤسسة الجزائریة للطباعة والنشر، الجزائر، (1982-1962) محمد العربي، الغزو الثقافي في الجزائر الزبیري2

  .33ص 

 .34المرجع نفسه، ص 3
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  :الثورة الجزائریة -3

ة تقدیریة عمیقة، ممزوجة یتّسم موقف محمد العربي الزبیري من الثورة التحریریة بنظر 

بتحلیل تاریخي نقدي یبتعد عن التبسیط أو التفسیر السطحي، إذ لم یتعامل معها كحدث 

فقد اعتبر الثورة  ،عابر أو مجرد محطة زمنیة، بل كتحول جذري في مسار التاریخ الجزائري

تصارات أعظم الان«الجزائریة من أعظم الثورات في القرن العشرین، بل وصفها بأنها من 

، مبرزًا خصوصیتها مقارنة بثورات أخرى، كونها لم تنطلق من دولة »العالمیة المعاصرة

قائمة بمؤسساتها، بل نشأت في ظل استعمار استیطاني فرض وجوده بالقوة، الأمر الذي 

 1.التحرر وبناء الدولة الوطنیة في آن واحد: جعل هدفها مزدوجًا

حدثاً مفاجئًا أو ولید ظروف ظرفیة ضیقة، بل هي ویرى الزبیري أنّ الثورة لم تكن 

نتیجة مسار تاریخي طویل من المقاومة والتراكمات النضالیة التي امتدت منذ بدایة الاحتلال 

فهي في نظره حصیلة تجارب متتالیة، تداخل فیها الكفاح المسلح مع النضال  ،الفرنسي

حات عوامل أساسیة في بلورة الوعي السیاسي والثقافي، وشكّلت فیها الإخفاقات كما النجا

ومن هذا المنطلق، یؤكد أنّ الثورة لم تكن مجرد رد فعل على أزمة داخل الحركة  ،الوطني

الوطنیة، بل تعبیرًا عن نضج جماعي بلغ مداه، ووعي تاریخي بضرورة القطیعة مع 

 .الاستعمار

بلورت عبر عقود من كما یؤكد الزبیري أنّ الثورة قامت على أسس أیدیولوجیة واضحة ت

الكفاح، بدءًا من المقاومة الشعبیة الأولى، مرورًا بجهود النخبة الإصلاحیة والسیاسیة، 

وهذا الطرح یعكس رؤیته الشمولیة للتاریخ، حیث یربط  ،وصولاً إلى تطور التنظیمات الوطنیة

قراءات التي الثورة بجذورها العمیقة الممتدة إلى بدایات الاحتلال، مخالفًا بذلك بعض ال

                                                             
 .100سابق، ص مرجع كامل جمیلة، ولرقط، حیاة، 1
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وبذلك فإن الثورة عنده لیست لحظة  ،تحصر نشأتها في مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الأولى

 1.انطلاق، بل نتیجة مسار تاریخي متكامل

ومن جهة أخرى، یُبرز الزبیري أهمیة التنظیم والتأطیر داخل الثورة، معتبرًا أنّ نجاحها 

یولي أهمیة خاصة لمحطات فهو ،ساتي محكملم یكن ولید الحماس فقط، بل نتاج بناء مؤس

مفصلیة مثل مؤتمر الصومام، الذي اعتبره ضرورة حتمیة لتنظیم العمل الثوري، وتوحید 

القیادة، ووضع أسس واضحة لمواصلة الكفاح المسلح، إلى جانب التفكیر في الحلول 

نوفمبر، بل  كما شدد على أنّ قرارات المؤتمر لم تكن خروجًا عن مبادئ أول ،السیاسیة

 2.جاءت مكملة لها ومترجمة لأهدافها على أرض الواقع

محمد العربي الزبیري كذلك موقفًا دفاعیًا واضحًا عن الثورة التحریریة  المؤرخ ویُظهر

الاستعماریة، حیث لم یكتفِ بسرد الأحداث، بل انخرط في تفكیك  الأطروحاتفي مواجهة 

فقد عمل على  ،الروایات الفرنسیة التي سعت إلى تشویه مسار الثورة أو التقلیل من شأنها

إعادة قراءة هذه الأحداث من منظور وطني، قائم على إبراز حقیقتها التاریخیة، وتصحیح ما 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك تفسیره  ،ت الاستعماریةاعتبره مغالطات متعمدة في الكتابا

، التي اعتبرها نقطة تحوّل حاسمة في مسار الثورة، إذ أعادت لها 1955أوت  20لانتفاضة 

الحیویة ومنحتها دفعًا جدیدًا على المستویین الشعبي والعسكري، خلافًا لما روّجه بعض 

وهذا الطرح یعكس حرص الزبیري  ،لیأسالمؤرخین الفرنسیین الذین قدّموها كفعل ناتج عن ا

 .على الدفاع عن مشروعیة الثورة وإبراز بعدها النضالي الحقیقي

وفي المقابل، لم یكن موقف الزبیري قائمًا على التمجید المطلق أو القراءة التبریریة، بل 

ن فقد عبّر ع ،اتسم بنزعة نقدیة واضحة، خاصة عند تناوله لمآلات الثورة بعد الاستقلال

انشغاله بما اعتبره انحرافًا عن المبادئ الأساسیة التي قامت علیها الثورة، مشیرًا إلى أنّ 

                                                             
 .92مرجع سابق، ص حكوم مروة رشیدة، وتوهامي أشواق، 1

  .59مرجع سابق، ص الزبیري محمد العربي، الثورة الجزائریة في عامها الأول، 2
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دعا إلى  فقد،بعض الممارسات السیاسیة لم تكن منسجمة مع روحها التحرریة وقیمها الأصیلة

للثورة، الذي یقوم على التضحیة والوحدة “ الخط الأصیل”ضرورة العودة إلى ما أسماه 

ة الوطنیة، مؤكدًا أنّ الحفاظ على هذه القیم هو السبیل لضمان استمراریة المشروع والسیاد

 1.الوطني

وبذلك، یتضح أنّ الزبیري لم یكن مجرد مؤرخ یسجل الوقائع، بل كان صاحب موقف 

فكري یسعى إلى صون الذاكرة الوطنیة، من خلال الجمع بین الدفاع عن الثورة ونقد مسارها، 

 .دف إلى فهم أعمق للتاریخ والحفاظ على دلالاته في الحاضرفي إطار رؤیة ته

  

  خلاصة الفصل

خلص هذا الفصل إلى أن العربي الزبیري قد قدّم معالجة شاملة للثورة التحریریة 

الجزائریة، من خلال ربطها بسیاقها التاریخي والسیاسي، وإبراز أهم تطوراتها ومراحلها 

اهتمامًا واضحًا بالجوانب السیاسیة والعسكریة للثورة، بما كما أظهرت كتاباته . الحاسمة

 .یعكس إدراكه لطبیعة الصراع مع الاستعمار وأبعاده المتعددة

یتبین أن الزبیري لم یكتفِ بسرد الأحداث، بل سعى إلى تفسیرها وإبراز دلالاتها، مما 

م دینامیكیات الثورة یجعل كتاباته مساهمة مهمة في توثیق الذاكرة الوطنیة الجزائریة وفه

 .التحریریة

 

                                                             
  .124مرجع سابق، ص  لعور فتیحة،1
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  :خاتمة

مرآةً صادقةً تعكس كفاح شعبٍ عظیم لم یستسلم للظلم یُعدّ التاریخ الوطني الجزائري 

ومن هنا  ،والاستعمار، بل صنع من تضحیاته ملحمةً خالدةً بقیت راسخةً في ذاكرة الأجیال

جاءت أهمیة الكتابات التاریخیة التي حفظت هذا التراث النضالي، وكان من أبرز من 

أسهموا في ذلك المؤرخ والكاتب محمد العربي الزبیري، الذي كرّس جهوده لخدمة التاریخ 

 .الوطني وإبراز حقیقة النضال الجزائري في مختلف مراحله

مؤلفاته أن یمنح للتاریخ بعدًا وطنیًا عمیقًا،  لقد استطاع محمد العربي الزبیري من خلال

فلم تكن كتاباته مجرد تسجیلٍ للأحداث والوقائع، بل كانت تعبیرًا عن روح وطنیة صادقة 

وقد  ،هدفت إلى إحیاء الوعي بتاریخ الجزائر وتعریف الأجیال بتضحیات آبائهم وأجدادهم

ح، إلى جانب اهتمامه بتحلیل الأحداث تمیّز أسلوبه بالدقة في التوثیق والموضوعیة في الطر 

وربطها بالظروف السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة التي عاشها الشعب الجزائري، مما جعل 

 .أعماله تجمع بین القیمة العلمیة والرسالة الوطنیة

كما أولى الزبیري أهمیة كبیرة للثورة الجزائریة، فسلّط الضوء على بطولات المجاهدین 

على المعاناة التي عاشها الشعب الجزائري تحت وطأة الاستعمار الفرنسي، مبینًا والشهداء، و 

ومن خلال  ،أن استقلال الجزائر لم یكن حدثاً عابرًا، بل ثمرة كفاح طویل وتضحیات جسام

 .ذلك ساهم في ترسیخ روح الانتماء الوطني وتعزیز الشعور بالفخر بتاریخ الأمة الجزائریة

ابات محمد العربي الزبیري على الجانب التاریخي فقط، بل تمتد ولا تقتصر أهمیة كت

إلى بعدها التربوي والثقافي، إذ أصبحت مؤلفاته مصدرًا مهمًا للباحثین والطلبة، ووسیلةً فعالةً 

كما ساعدت أعماله في بناء وعيٍ  ،للحفاظ على الذاكرة الوطنیة من النسیان والتحریف

دراك قیمة الوطن ومعرفة تضحیات رجاله الذین صنعوا تاریخي لدى الشباب، یقوم على إ

 .الحریة والاستقلال
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وفي الأخیر، یمكن القول إن محمد العربي الزبیري یُعدّ من أبرز المؤرخین الذین خدموا 

التاریخ الوطني الجزائري بإخلاص ووعي، حیث ترك بصمة واضحة في مجال الكتابة 

وستظلّ كتاباته شاهدًا  ،كرة الجماعیة للأمة الجزائریةالتاریخیة الوطنیة، وأسهم في صون الذا

حی�ا على أمجاد الجزائر، ومرجعًا مهمًا لكل من یسعى إلى فهم تاریخها واستلهام قیم 

  .التضحیة والوطنیة من صفحات نضالها المجید

 

 النتائج

مؤلفاته التاریخیة  لقد ترك محمد العربي الزبیري بصمة خالدة في المكتبة الجزائریة من خلال

بتسجیل الأحداث، بل جَهَّدت القلم لتسرد بطولات شعب بأسره وتضحیاته في  التي لم تكتف

فكتاباتُه تمثل مزیجًا فریدًا بین الدقة التاریخیة والتحلیل العمیق،  ،مواجهة الاستعمار الفرنسي

ي نفوس الأجیال حیث نجح في الحفاظ على الذاكرة الوطنیة من الضیاع والتحریف، وغرس ف

  .الجدیدة شعور الانتماء والفخر بتاریخ الجزائر

أسلوبه العلمي والموضوعي منح أعماله وزنًا أكادیمیًا، وجعلها مرجعًا لا غنى عنه للباحثین  

والدارسین، مؤكدة أن دراسة التاریخ لیست مجرد سرد للأحداث، بل هي أیضًا بناء للهویة 

كفاح طویل، : فاته تتجلى صورة الثورة الجزائریة بكل أبعادهافي مؤل ،وحمایة لمقومات الأمة

تضحیات عظیمة، وإصرار على الحریة والاستقلال، لتصل رسالته واضحة إلى كل جیل، 

  .شاهدة على إرادة شعب لا یعرف الاستسلام
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  صورة المجاهد العربي الزبیري: 01ملحق ال

 

: المصدر  

https://albordj.blogspot.com/2013/09/1792-1830.html  
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  حفل تكریم العربي الزبیري: 2الملحق 
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   .2020، جامعة وهران، مجلة التاریخ المغاربي

  الرسائل الجامعیة : رابعا

، مذكرة ماستر والمؤرخ محمد العربي الزبیري المجاهد جمیلة، كامل، ولرقط، حیاة-1

  .2019-2018تخصص تاریخ حدیث، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، 

تاریخ  إسهامات محمد العربي الزبیري في كتابةحكوم، مروة رشیدة، وتوهامي، أشواق، -2

، مذكرة ماستر تخصص تاریخ حدیث، جامعة ابن 2024-1941 الجزائر المعاصر

  .2025-2024خلدون، تیارت، 

نشاط محمد العربي الزبیري ودوره  عریض، إیمان، وشراحي، بثینة، وخضیر، عائشة،-3

، مذكرة ماستر تخصص تاریخ حدیث، جامعة 2014-1941یخ الجزائر في كتابة تار 

  .2025-2024حمة لخضر، الوادي، 

 

 المواقع الإلكترونیة: خامسا

، «المجاهد والمؤرخ الراحل محمد العربي الزبیري سیرة ومسیرة«الأخضر، غالب، -1

 :، على الرابطمجلة الربیئة

https://arrabiaa.net/ 
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 :، على الرابط»رحیل المجاهد والمؤرخ محمد العربي الزبیري«الإذاعة الجزائریة، -2

https://news.radioalgerie.dz/ar/node/52799 

 :مقال حول الشیخ فرحات بن سعیّد السخري، على الرابط-3

https://2u.pw/2JCtvt 



 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفهرس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

71 
 

  شكر وعرفان

  ....................................................................المقدمة 

  حیاة العربي الزبیري : الفصل الأول

  ..................................................................... تمهید

  ..................................................التعریف بالعربي الزبیري-1

  ............................................................تعلیمه-2

  ................................الشهادات والمؤهلات العلمیة -3

  .................................................................وفاته-4

  ......................................................خلاصة الفصل 

  العربي الزبیري وقضایا المقاومة والحركة الوطنیة: الفصل الثاني 

  :..............................................................تمهید 

  ................................... معالجة الزبیري للمقاومة الشعبیة -1

  ..........................................الحركة الوطنیة -2

  ............................................... ماي 8مجازر -3

  ................................................خلاصة الفصل 

  الثورة التحریریة في كتابات العربي الزبیري:ل الثالث الفص

  ............................................................:تمهید

  ...................... :الثورة التحریریة وتطوراتها في كتابات الزبیري-1

  .................................... :القضایا السیاسیة والعسكریة للثورة-2

  ......................................................:الثورة الجزائریة -3

  ........................................................  :خلاصة الفصل

  ...............................................................  : الخاتمة

  ...............................................................: الملاحق

  ................................................: قائمة المصادر والمراجع

  ..................................................................:الفهرس

  

  

  ي-أ

  

12  

13  

15  

21  

23  

25  

  

27  

28  

32  

37  

41  

  

43  

44  

50  

55  

57  

59  

62  

66  

71  



 

72 
 

 

 

 


